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عنب بلدي - علي درويش       

الوطنـي"  "الجيـش  عنـاصر  شـعر 
خطـوط  على  نقاطهـم  إحـدى  في 
التماس، بوجـود حركـة غير طبيعيـة 
في نقطـة "قسـد" المقابلـة لهـم، لكنهم 
بسـبب  منهـا  التحقـق  يسـتطيعوا  لم 
افتقارهـم للمناظير الليليـة أو الحرارية، 
تعرضهـم  حـال  في  متيقظين  وبقـوا 

مباغـت.  لهجـوم 
أي  تحـدث  ولم  الليـل  سـاعات  مـرت 
مناوشـة أو اشـتباك، وهـو أمـر معتـاد 
في نقـاط التماس بين مناطق سـيطرة 
"قسـد" و"الجيـش الوطنـي"، وبقيـت 

الأمـور هادئـة حتـى اقتراب الفجـر. 
تكون الحراسـة في هذه الفترة مقتصرة 
على الأشـخاص الموكلين بالرصـد فقط، 
وبقيـة العنـاصر الموجوديـن في النقاط 
نائمـون، بحسـب مـا قالـه محمـد لعنب 
"الجيـش  مقاتلي  أحـد  وهـو  بلـدي، 
اسـمه  ذكـر  على  )تحفـظ  الوطنـي" 

الكامـل(.
قطـع سـكون الفجـر أصـوات طلقـات 
تصطـدم  وهـي  "قسـد"  قناصـة 
بـ"دشـم" نقطـة "الجيـش الوطنـي"، 
وتزايـدت رصاصـات القناصـة مـا خلق 
عنـاصر  لـدى  شـديد  ارتبـاك  حالـة 
في  الموجوديـن  الوطنـي"  "الجيـش 
النقطـة، وأيضًـا مجموعـة محمـد التـي 
سـتتوجه للمـؤازرة، فالجميـع مرصـود 

"قسـد".  قناصـة  نيران  قبـل  مـن 
أجهـزة  على  المـؤازرة  طلـب  وسـيطر 
النقطـة،  عنـاصر  قبـل  مـن  اللاسـلكي 
إليهـم  مجموعتـه  مـع  محمـد  ليصـل 
"بصعوبـة بالغـة"، ويجـد أحـد زملائه 
مصابـًا بعـدة رصاصـات، ممـددًا على 

بغـزارة.  منـه  تنـزف  والدمـاء  الأرض 
كانـت أصـوات عنـاصر "قسـد" تبـدو 
"قريبـة جـدًا"، قـال محمـد، "لم نكـن 
نسـتطيع رفع رؤوسنا لتمشـيط المنطقة 
المقابلـة لنا بسـبب كثافة نيران القناصة 

المعادية". 
وتوسـع  أخـرى  مـؤازرات  وصلـت 
الاشـتباك حتى طلوع الشـمس لينسحب 
عنـاصر "قسـد" مـن المنطقـة وتنتهـي 

التسـلل.  عمليـة 
قـال محمـد، "اعتدنـا أسـلوب )قسـد( 
في التسـلل مـع سـاعات المسـاء الأولى، 
أماكـن رصدنـا  مـن  بالقـرب  وبقائهـم 
طبيعـة  رصـد  بغيـة  طويلـة،  سـاعات 
يهاجمنـا  وكي  نقاطنـا،  في  الحركـة 
عناصرهـم مـن أماكـن قريبـة جـدًا من 
مراصدنـا، مـا يصعّـب على عناصرنـا 

الهجـوم". مـكان  توقـع 
على  الوطنـي"  "الجيـش  ويسـيطر 
شمالي  حلـب  محافظـة  في  أريـاف 
سـوريا، إضافـة إلى مدينتـي رأس العين 
أبيـض  وتـل  الحسـكة  غـربي  شمال 
شمالي الرقة، بينما تنتشر "قسـد" على 
في  السـيطرة  لهـذه  المقابلـة  الخطـوط 

وحلـب. والرقـة  الحسـكة  محافظـات 

هجمات "قسد" بين التمويه ورسائل 
الضغط

"الجيـش  باسـم  المتحـدث  أوضـح 
في  حمـود،  يوسـف  الرائـد  الوطنـي"، 
حديـث إلى عنب بلدي، أن "قسـد" تهدف 
المسـتمرة  التسـلل  عمليـات  خالل  مـن 
والهجمات على نقـاط "الجيـش" إلى 

أهـداف.  أو  مكاسـب  عـدة  تحصيـل 
العسـكرية  النقـاط  استكشـاف  يعتبر 
وأعـداد العنـاصر ونوعية التسـليح لدى 
التـي  الأهـداف  أبـرز  أحـد  "الجيـش" 
تقـف خلف عمليـات التسـلل المسـتمرة.

بينما تكون بعـض العمليات العسـكرية 
للتغطية على دخول السـيارات المفخخة 
مـن مناطـق أخـرى إلى مناطق سـيطرة 
الرائـد  بحسـب  الوطنـي"،  "الجيـش 

حمود. يوسـف 
مـن  المقربـة  "هـاوار"  وكالـة  وذكـرت 
أيلـول  مـن   2 في  الذاتيـة"،  "الإدارة 
عفريـن"  تحريـر  "قـوات  أن  الحـالي، 
أعلنـت عن قتـل 11 عنصًرا مـن "الجيش 
ليليـة  اسـتهداف  بعمليـات  الوطنـي" 

التماس.  نقـاط  طالـت  ونهاريـة 
عفريـن"  تحريـر  "قـوات  ونرشت 
أيلـول  مـن   12 في  مصـوّرًا،  تسـجيلً 
الحـالي، أظهر هجومًـا ليليًا اسـتخدمت 
ليليـة،  ومعـدات  أجهـزة  القـوات  فيـه 
وإصابة عنـاصر من "الجيـش الوطني" 
بإطالق نار من مسـافة قريبة، وأسـلحة 
خفيفـة حصـل عليهـا المهاجمـون مـن 

"الجيـش".  نقطـة 
كما نشرت وسـائل إعالم كرديـة مقربة 
من "قسـد" عمليات اسـتهداف "دشـم" 
وخيـم داخـل نقـاط "الجيـش الوطني" 

للدروع.  بصواريـخ موجهة مضـادة 
و"قـوات تحريـر عفرين" هـي مجموعة 
يصفـون  الذيـن  الكـرد،  المقاتلين  مـن 
تجمعهـم بـ"حركـة مقاومـة" عبر شـنّ 
التركي  الجيـش  تسـتهدف  هجمات 
و"الجيـش الوطنـي" المدعوم مـن تركيا 

في عفريـن ومناطـق أخـرى. 
إنهـا  الحركـة لا تقـول صراحـة  وهـذه 
الشـعب"  حمايـة  لـ"وحـدات  تابعـة 
تنفـذ  أنهـا  إلا  "قسـد"،  أو  )الكرديـة( 
عملياتهـا انطلاقـًا مـن مناطـق سـيطرة 
"قسـد"، وأظهـرت مقاطع لهـا امتلاكها 

التسـلل.   لعمليـات  متطـورة  معـدات 
كما تحـدث "مجلـس الباب العسـكري" 
للجيـش  ونقـاط  مقـر  اسـتهداف  عـن 
التركي و"الجيـش الوطنـي" في قريـة 

الياشلي، في 7 مـن أيلـول الحـالي. 
وبدأت العملية بـ"تفجير مؤثر"، أدى إلى 
"تدمير جزء كبير مـن المقـر والعربات 
المصفحـة والتحصينـات، كما تـم توجيه 
ضربـات مؤثرة إلى التحصينـات والآليات 
محيـط  في  الثقيلـة  والأسـلحة  المدرعـة 
"مجلـس  بيـان  وقتُـل، حسـب  المقـر"، 
تركيًـا  جنديـًا   12 العسـكري"،  البـاب 
وعشرة مـن عنـاصر "الجيـش الوطني" 
وجُـرح آخـرون، لكـن دون أي تعليـق أو 

تأكيـد مـن الجانـب التركي. 
سماه  مـا  على  ردًا  العمليـة  وجـاءت 

بعـد  "ردع"،  عمليـة  البـاب"  "مجلـس 
وقياديـّي  عنـاصر  مـن  عـدد  مقتـل 
"قسـد" بقصف الطيران المسيرّ التركي 

المـاضي.  آب  في 
"الجيـش  فصائـل  تعلـن  بدورهـا، 
نقـاط "قسـد"  الوطنـي" عـن قصـف 
ردًا  الصواريـخ  وراجمات  بالمدفعيـة 
على عمليـات التسـلل أو قصـف مناطق 

الوطنـي". "الجيـش  سـيطرة 

رسائل
العسـكرية،  "قسـد"  عمليـات  لبعـض 
حسـب حمـود، رسـائل ضغط سياسـية 
يختلـف مرسـلها بسـبب تعـدد الجهات 
الداعمـة لهـا، فالتحالـف الـدولي وعلى 
رأسـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أبرز 

داعمـي "قسـد". 
وبحسـب حمـود، فـإن "نقـص الخبرة، 
والضعـف في بعض النقاط العسـكرية، 
إحـداث  مـن  )قسـد(  تمكـن  إلى  أدى 
وتمكنهـا  جبهـات،  عـدة  في  خروقـات 
مـن إيقـاع قتلى وجرحـى في صفوف 

الوطنـي(".  )الجيـش  عنـاصر 
ويأتي تفوّق "قسـد" في عمليات التسـلل 
الليلي خاصة، نتيجـة الدعم العسـكري 
الـذي تتلقـاه من أمريـكا، مـا مكّنها من 
اقتناء أحـدث المعدات العسـكرية، خاصة 
المناظير الليليـة والحرارية، التي تشـكّل 
نقطـة فارقـة في الحرب التـي تخوضها 

الوطني". "الجيـش  ضد 
"قسـد"،  خلـف  روسـيا  تقـف  كما 
وتربطهـا علاقـات تعـاون مـع النظـام 
اللبنـاني  اللـه"  و"حـزب  السـوري، 
و"الحـرس الثوري الإيـراني" في بعض 
العمليـات العسـكرية خاصـة في مدينة 
اعـزاز شمالي حلـب، حسـب حمـود.  

وكان "الجيـش الوطنـي" أعلـن، في 12 

من أيلـول الحـالي، عن أسر أحـد عناصر 
قـوات النظام بعد عملية تسـلل واشـتباك 
مع "قسـد" في جبهـة كفر خاشر جنوبي 
اعـزاز، وهـو مـا اعتبره حمـود بدعـم 
النظـام وحلفائه لـ"قسـد" في العمليات 
العسـكرية والتفجيرات التـي تسـتهدف 
"الجيـش الوطني" في مناطق سـيطرته. 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  وتضرب 
بحيـاة  أودت  تفجيرات  الوطنـي" 
مدنيين، اتهـم "الجيش" بوقـوف خلايا 
تتبـع للنظام و"قسـد" وتنظيـم "الدولة 

خلفهـا.  الإسالمية" 
في  السـكنية  الأحيـاء  اسـتهُدفت  كما 
أريـاف حلـب بقصـف مصـدره مناطق 
سـيطرة "قسـد" والنظام، آخـره كان في 
7 مـن أيلـول الحـالي، في قريـة الشـيخ 
نـاصر بريف مدينـة الباب شرقـي حلب، 
وأسـفر عـن إصابة مـدني، ونفـوق عدد 
من المـواشي في محيط منزل مسـتهدف، 

بحسـب "الدفـاع المدني".  
أصُيـب  المـاضي،  تمـوز  مـن   25 وفي 
سـبع  جـراء  بجـروح  مدنيين  ثمانيـة 
هجمات بصواريـخ "غـراد" مـن قبـل 
عفريـن،  مدينـة  وسـط  على  "قسـد" 
ماديـة  بـأضرار  القصـف  تسـبب  كما 
في بعـض المنـازل التـي سـقطت عليهـا 
الدفـاع  قالـه"  مـا  بحسـب  القذائـف، 

المـدني".  
 وعـادة مـا تنفـي "قسـد" مسـؤوليتها 
عـن القصـف الـذي يسـتهدف مناطـق 
حلـب  ريفـي  في  المعارضـة  سـيطرة 

وعفريـن.  والشرقـي  الشمالي 

لماذا تعتمد "قسد" هذا الأسلوب من 
الهجمات 

يـرى الرائـد يوسـف حمـود أن السـبب 

مثـل  لشـنّ  "قسـد"  يدفـع  الـذي 
حـرب  أسـلوب  أي  العمليـات،  هـذه 
المعـارك  عكـس  على  "العصابـات"، 
التـي شـهدتها المناطـق التي تقـدم إليها 
النظـام، يعـود إلى الخيارات العسـكرية 

"قسـد".  أمـام  "المحـدودة" 
ولا يمكـن لقوات "قسـد" اتباع أسـلوب 
النظـام في المعارك العسـكرية المفتوحة، 
بينما أصبحت تمتلـك خبرة واسـعة في 
حـرب "العصابـات" مـن خالل تدريب 
مجموعـات مخصصـة لعمليات التسـلل 

وعمليـات التسـلل الليلي خاصة. 
كما أثرّ وجـود عنـاصر حـزب "العمال 
الأولى  البدايـات  مـع  الكردسـتاني" 
الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  لتأسـيس 
)الكرديـة(، التـي تعتبر عماد "قسـد"، 
وتسـلمّ قـادة الحـزب مفاصـل المناصب 
العسـكرية في "قسـد"، على أسـلوبها 
وتطويره والاهتمام بحـرب "العصابات" 
منـذ  "العمال"  حـزب  يتقنهـا  التـي 

الثمانينيـات.
"الجيـش  صـدّ  إلى  حمـود  وأشـار 
تسـلل  محـاولات  عـدة  الوطنـي" 
اسـتهدفت نقاطـه العسـكرية، وأوقعـت 
قتلى وجرحـى مـن "قسـد"، وأسر عدة 
عنـاصر بينهـم عنـاصر يتبعـون للنظام 
وميليشـيا "فاطميون" الأفغانيـة الممولة 

إيرانيًـا. 
عمليتين  الوطنـي"  "الجيـش  وخـاض 
جانـب  إلى  "قسـد"  ضـد  عسـكريتين 
الجيـش التركي، هما "نبـع السالم" 
الأول  مـن تشريـن   9 الفـرات في  شرق 
2019، سـيطر خلالهـا على تـل أبيض 
ورأس العين، و"غصـن الزيتـون" عـام 
2018، وسـيطر خلالهـا على منطقـة 
عفريـن شمال غـربي محافظـة حلـب. 

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر من الجيش الوطني السوري خلال عملية تمشيط )فرقة الحمزة/تويتر(

حرب "العصابات" والمعدات الحديثة.. 

تكتيكات "قسد" في حربها ضد "الجيش الوطني"

الصواريخ الموجهة، عمليات تسلل إلى نقاط التماس، القنص، 
تفجير النقاط، تكتيكات اتبعتها "قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد( وما يسمى "قوات تحرير عفرين" )HRE( للوصول إلى 
نقاط التماس بين مناطق سيطرة "قسد" و"الجيش الوطني 

السوري" المدعوم من تركيا، وشنّ الهجمات. 
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

تكـرر تـداول تسـجيلات مصـوّرة، مـن 
التواصـل  مواقـع  عبر  ناشـطين  قبـل 
الاجتماعـي، تظهر عمليـات تعذيب يقوم 
بهـا عنـاصر تابعـون لأحـد تشـكيلات 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 

مـن تركيـا، شمالي حلـب.
وظهـر في أحد التسـجيلات الأخيرة، عدد 
من العنـاصر يرتـدون الزي العسـكري، 
وهـم يعذبـون شـاباً مدنيًا، عبر ضربه 
بسَـوط وعصا على كامل أنحاء جسـده، 
كامـل،  بشـكل  تعريتـه  بعـد  وشـتمه 
يقومـون  لمـن  الاعتـذار  على  وإجبـاره 
بتعذيبـه، وتصويـر ذلـك الاعتـذار على 

أنـه موجـه لسـكان ديـر الزور.
وبينما لا يـزال تاريـخ اعتقـال الشـاب، 
الرقـة،  محافظـة  مـن  ينحـدر  الـذي 
السـورية  "الشـبكة  قالـت  مجهـولً، 
أيلـول  10 مـن  لحقـوق الإنسـان"، في 
الحـالي، إن تاريـخ الاعتقـال يرجـع إلى 
مطلـع أيلول، بينما يرجع سـبب اعتقاله 
إحـدى  لأبنـاء  "شـتائم"  توجيهـه  إلى 
معلومـات  بحسـب  السـورية،  المـدن 
متقاطعـة حصلـت عليهـا عنـب بلـدي.

وبحسـب تقريـر صـادر عـن "الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان" فإن الشـاب 
الـذي ينحـدر مـن بلـدة بلـوة في ريف 
الرقـة، احتجُـز بالقـرب مـن منزلـه في 
قريـة بلـوة التابعـة لناحية سـلوك بداية 
تعتقـد  مـن  قبـل  مـن  الحـالي،  أيلـول 
"الشـبكة" أنهم يتبعـون لـ"الفرقة 20" 
التابعـة لتشـكيل "صقـور السـنة" أحد 
تشـكيلات "الجيـش الوطني السـوري".

المجموعـة  أن  إلى  "الشـبكة"  وأشـارت 
جهـة  إلى  المعتقـل  اقتـادت  الأمنيـة 
بالتواصـل  لـه  يسـمح  ولم  مجهولـة، 
مـع أسرتـه، أو مـع محـامٍ، ولم يصـدر 
مـا  قضائيـة،  سـلطة  عـن  الاحتجـاز 
يجعـل عمليـة الاحتجاز أقـرب إلى عملية 

اختطـاف.
وشـبهت الشـبكة الحقوقيـة في تقريرها 
آثـار التعذيـب وطريقـة انتهـاك حرمـة 
شـهدها  مماثلـة  بممارسـات  المواطـن، 
السـوريون من قبل عناصر "الشـبيحة" 
وقوات الأمـن التابعين للنظام السـوري، 
المقاطـع  عرشات  في  ظهـروا  الذيـن 
بتعذيـب  ويتفاخـرون  يصـوّرون  وهـم 

مواطنين سـوريين.

"الجيش الوطني" يتنصل
في تسـجيلات صوتيـة حصلـت عليهـا 
عنـب بلـدي، نفـى قائـد لـواء "صقـور 
السـنة"، الملقـب بـ"حسـان أبـو نور"، 
مسـؤولية فصيلـه وعناصره عـن اعتقال 
عمليـة  ووصـف  وتعذيبـه،  الشـاب 
الاعتقـال بأنهـا "لا تمـت لمبـادئ الثورة 

بصلـة". والإسالم 
أطُلـق  الموقـوف  الشـاب  أن  وأضـاف 
تتوجـه  أن  سراحـه، ويمكـن لأي جهـة 
خاطفيـه  هويـة  حـول  بالسـؤال  إليـه 
السـنة"  لـ"صقـور  يمتـون  لا  الذيـن 

القيـادي. بحسـب  بصلـة، 
العسـكرية  الشرطـة  أصـدرت  بينما 
بيانـًا،  الوطنـي"  لـ"الجيـش  التابعـة 
مـع  وبالتعـاون  إنهـا  خلالـه  قالـت 
"الفرقـة 20" ألقت القبـض على منفذي 
عمليـة الاعتقال بحـق الشـاب، الذين بلغ 

أشـخاص. خمسـة  عددهـم 
وأشـار البيـان إلى أن التحقيقات والبحث 
عـن ضالعين لا تـزال مسـتمرة، في حين 
سـتجري إحالـة الموقوفين إلى القضـاء 
التابـع لـ"الجيش الوطنـي" بعد الانتهاء 
مـن التحقيقـات، الأمـر الـذي أعلنت عنه 
غرفـة عمليات "عـزم" التابعة لـ"الجيش 
الوطني" بشـكل منفصل عبر "تويتر".

وظهـر الشـاب الـذي تعـرض للتعذيـب 

تسـجيل  في  سراحـه،  أطُلـق  أن  بعـد 
أن  عـن  خلالـه  تحـدث  منفصـل، 
مـن  بالقـرب  برميـه  قامـوا  الخاطفين 
ناحيـة سـلوك في ريـف الرقـة، وأنهـم 
20" المنضويـة في  يتبعـون لـ"الفرقـة 

الوطنـي". "الجيـش 
عـادة  الوطنـي”  “الجيـش  وينفـي 
تعسـفية  اعتقـالات  عـن  مسـؤوليته 
مناطـق  في  قسري  إخفـاء  وحـالات 
نفوذه، التي يسـيطر عليهـا بدعم تركي.

وكان الناطق باسـم “الجيـش الوطني”، 
تصريحـات  في  نفـى  حمـود،  يوسـف 
الفصائـل  قيـام  بلـدي،  لعنـب  سـابقة 
حلـب  وريـف  عفريـن  في  العسـكرية 
باعتقـالات تعسـفية أو عمليـات إخفـاء 
منظمـة  أعدتـه  تقريـر  بعـد  قسري، 
“سـوريون من أجـل الحقيقـة والعدالة”  
وثقـت عبره إفـراج “الجيـش الوطني” 
والأجهـزة الأمنيـة عـن 30 شـخصًا مـن 
واحـد  شـهر  خالل  اعتقُلـوا   43 بين 
عـام 2020، بعـد دفع ذويهـم وأقاربهم 

مبالـغ )فديـة أو كفالـة(.

عقوبات دولية قد تُفرض قريبًا
وزارة  فيهـا  تفـرض  التـي  الأولى  المـرة 
الخزانـة الأمريكية عقوبـات على فصائل 
سـورية معارضـة كانـت عندمـا شـملت 
الشرقيـة"  "أحـرار  فصيـل  عقوباتهـا 
التابـع لـ"الجيـش الوطنـي السـوري"، 
ضمـن حزمة جديـدة في نهايـة حزيران 
وكيانـات  شـخصيات  شـملت  المـاضي، 

تابعـة للنظـام السـوري.
وعـن احتماليـة فـرض مثـل هـذا النوع 
“المركـز  مديـر  قـال  العقوبـات،  مـن 
السـوري للعدالة والمسـاءلة”، محمد العبد 
اللـه، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن هذه 
الممارسـات سـتؤدي إلى فـرض عقوبات 
على فصائـل "الجيـش الوطنـي"، التي 
المسـتمرة "فضائـح  انتهاكاتهـا  صـارت 
والتـي  المعارضـة"،  لفصائـل  مخجلـة 
المدنيين،  بحـق  انتهـاكات  تضمنـت 
عمليـات  أبرزهـا  المحليين،  والسـكان 

والنهـب. والخطـف  السرقـة 
هـذه  مـن  كبيراً  قسماً  أن  حين  وفي 
قبـل  مـن  توثيقـه  جـرى  الانتهـاكات 
منظمات وجهـات حقوقية ومنهـا لجنة 
التحقيـق الدوليـة التابعة للأمـم المتحدة، 
صـار فرض العقوبـات أمراً قيـد التداول 

مـن قبـل الولايـات المتحـدة.
وأشـار العبد اللـه إلى انتهاك سـابق لأحد 
فصائـل "الجيـش الوطنـي"، حين انتشر 
اقتتـال داخلي  تسـجيل مصـوّر عقـب 
لفصيلين تابعين لـ"الجيـش الوطني"، 
ظهـر فيـه وجـود معتقلين من سـجون 

الفصيـل الآخـر بينهـم نسـاء كرديات.
وبالتـالي، فـإن حجـم الانتهـاكات صار 
كبيراً ويجـري بشـكل ممنهج مـن قبل 
أن  الممكـن  الفصائـل، ومـن غير  هـذه 
تمـر دون ملاحظتهـا مـن قبـل المجتمع 

الله. العبـد  الـدولي، بحسـب 

إيقاف الانتهاكات "قرار تركي"
اعتبر العبـد اللـه أن العـبء يقـع على 
تـركي  وكجيـش  كدولـة  تركيـا،  عاتـق 
متمركـز في سـوريا، وهي مسـؤولة عن 
ضبط ممارسـات "الجيـش الوطني" في 
سـوريا، وهـو أمر ممكن في حـال رغبت 

بذلك. تركيـا 
وبالنظـر إلى وجـود شـخصيات قيادية 
في "الجيـش الوطنـي" تتمتـع بسـمعة 
مناقشـة  حتـى  تجـرِ  ولم  جـدًا،  سـيئة 
الصـورة  مـن  إخراجهـا  أو  اسـتبدالها 
أقـل  أو  أكثر  لمصلحـة وجـوه مقبولـة 
اسـتفزازاً للمحيـط الشـعبي، مـن قبـل 
الأتـراك، فإن أنقـرة لم ترغـب بذلك بعد، 

بحسـب العبـد اللـه.
وعلى عكـس مـا هـو مطلـوب، يوجـد 

مثـل  مـع  الأتـراك  تعامـل  في  تفاخـر 
هـذه الشـخصيات، إذ عـادة مـا يجـري 
فصيـل  قائـد  ومنهـا  اسـتقبالها، 
محمـد  شـاه"،  سـليمان  "السـلطان 
الجاسـم الملقب بـ"أبو عمشـة"، من قبل 

أتـراك. مسـؤولين 
وهـو أمـر لا يعتبر في مصلحـة تركيـا، 
إذ ربمـا تطـال هذه العقوبات مسـؤولين 
أتـراكًا، ممـن هـم على علاقـة مبـاشرة 

الفصائل. بدعـم هـذه 
ورغـم أن تركيـا حاولـت عـرض بعـض 
كيـان  داخـل  الإصلاحيـة  الحـركات 
نفـوذه،  ومناطـق  الوطنـي"  "الجيـش 
مـن خالل تشـكيل "غرفـة عمليـات رد 
الظـالم"، فـإن آثارهـا على أرض الواقع 

كانـت خجولـة جـدًا.
وقـال محمـد العبد اللـه، إن التعويل على 
مثـل هـذه التشـكيلات المتمثلـة بــ"رد 
لجنـة  على  التعويـل  يشـبه  المظـالم" 
التحقيـق التـي شـكّلها رئيـس النظـام 
في  للتحقيـق  الأسـد،  بشـار  السـوري، 

التـي حصلـت في درعـا. الانتهـاكات 
مـن  التـي  المطروحـة  الحلـول  وعـن 
الممكـن أن تـؤدي إلى إيقـاف هـذا النوع 
أن  اللـه  العبـد  اعتبر  الممارسـات،  مـن 
حتـى  الأمثـل،  الحـل  هـي  العقوبـات 
تعتبر  تركيـة،  شـخصيات  شـملت  لـو 
صاحبـة السـلطة على هـذه الفصائـل، 
سـلوكها. مـن  تغيرّ  أن  الممكـن  ومـن 

المحاكم الأوروبية قد تكون مجدية
في ظـل عـدم وجـود قانـون قـد يوقف 
هـذه الانتهـاكات، اعتبر محمـد العبـد 
المحاكـم  العقوبـات في  فـرض  أن  اللـه 
قياديـة  شـخصيات  ضـد  الأوروبيـة 

نفـذوا  ممـن  الوطنـي"  "الجيـش  في 
واسـتصدار  المدنيين،  بحـق  انتهـاكات 
سيشـكّل  بحقهـم،  توقيـف  مذكـرات 

لتركيـا. إربـاك"  "عامـل 
غالبًـا  أوروبـا  أن  مـن  الرغـم  على 
السـوريين  اللاجئين  بملـف  تصطـدم 
الـذي تهدد بـه تركيا على الـدوام، فإن 
رفـع مثـل هـذه الدعـاوى في المحاكـم 
باتجـاه  يدفـع  عامـل ضغـط  سيشـكّل 
ملتزمـة  تركيـا  لأن  المسـاعدة،  طريـق 
باتفاقيـات تسـليم مجرمين، واتفاقيات 
العديـد  مـع  تعـاون جنـائي وقضـائي 
مـن الـدول الأوروبية، إذ سـيكون رفض 

تركيـا تسـليمهم أمـراً صعبًـا.
مـن  النـوع  هـذا  رفـع  أن  إلى  وأشـار 
إلى  سـيؤدي  القضائيـة  الدعـاوى 
اسـتصدار مذكـرات توقيف بحـق هؤلاء 
الـدولي"،  "الإنتربـول  مـن  القياديين 
الجانـب  مـن  ينُفـذ  لـن  الـذي  الأمـر 
مـن  حالـة  سيشـكّل  أنـه  إلا  التركي 
عـدم الارتيـاح في التعامـل مـع القضايا 
المتعلقـة بـ"الجيش الوطنـي"، مؤكدًا أن 
هـذا النـوع مـن العمـل تجري دراسـته 

حاليًـا. عليـه  والعمـل 

ليست المرة الأولى
التواصـل  وانترش فيديـو عبر مواقـع 
المـاضي،  آب  منتصـف  الاجتماعـي، 
التعذيـب،  آثـار  عليـه  تظهـر  لطفـل 
وتداول ناشـطون عبر مواقـع التواصل 
فرقـة  أن  عـن  معلومـات  الاجتماعـي 
“السـلطان مـراد” المنضويـة تحـت راية 
الطفـل  احتجـزت  الوطنـي”،  “الجيـش 
وعذّبتـه في مدينـة رأس العين بريـف 

السرقـة. بتهمـة  الحسـكة، 

وذكر قيـادي من فرقة "السـلطان مراد" 
بعدهـا بأيـام خلال تسـجيل مصـوّر، أن 
الطفـل هو ابن عمـه، وعمليـات التعذيب 
التـي نفذهـا بحـق هـي لتأديبـه، بينما 
حصلـت  محاسـبة  أي  توثيـق  يجـرِ  لم 
للقيـادي الـذي عـذّب الطفـل، الـذي لم 

يتجـاوز عمـره عشر سـنوات.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وكانـت 
المـاضي،  آب  خالل  وثقّـت  الإنسـان" 
مقتـل سـبعة مدنيين على يـد فصائل 
"الجيـش  في  المسـلحة  المعارضـة 

أطفـال. ثلاثـة  بينهـم  الوطنـي" 
 14 مقتـل  الحقوقيـة  الشـبكة  ووثقـت 
ألفًـا و537 سـورياً تحـت التعذيـب بين 
آذار 2011 وحزيـران المـاضي، على يد 
المختلفـة في سـوريا،  الرصاع  أطـراف 
خالل تقرير أصدرته "الشـبكة" في 26 
مـن حزيـران، وتحـدث عن مقتـل 180 
بالغـة( مـن  )أنثـى  طفاًل و92 سـيدة 

مجمـوع عـدد ضحايـا التعذيـب.
المسـلحة  المعارضـة  فصائـل  وكانـت 
الحـر"  بـ"الجيـش  سـابقًا  )متمثلـة 
وحاليًـا بـ"الجيـش الوطني"( مسـؤولة 
طفـل  بينهـم  شـخصًا   47 مقتـل  عـن 
الحقوقيـة. الشـبكة  بحسـب  وسـيدة، 

عـن  مسـؤولً  النظـام  يعتبر  بينما 
مقتـل معظـم ضحايـا التعذيـب بنسـبة 
و338  ألفًـا   14 قتُـل  إذ   ،98.63%
شـخصًا على يـد النظـام، بينهـم 173 

سـيدة. و74  طفاًل 
وتال النظـام في مسـؤوليته عـن مقتـل 
أشـخاص تحـت التعذيب “قوات سـوريا 
المسـيطرة على  )قسـد(  الديمقراطيـة” 
 67 قتلـت  إذ  سـوريا،  شرقـي  شمال 

شـخصًا بينهـم طفـل وسـيدتان.

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر "الجيش الوطني" عند حاجز المدخل الشرقي لمدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي - 17 نيسان 2021 )عنب بلدي/ وليد عثمان(

العبء على تركيا..
"زنازين التعذيب" تهدد "الجيش الوطني" بالعقوبات
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تحـاول أميمـة )49 عامًـا( منـذ بدايـة 
العـام الـدراسي الحـالي تسـجيل ابنيها 
حـي  داخـل  الابتدائيـة  المدرسـة  في 
السـكري في حلـب، لكنهـا لم تسـتطع 
غير  لأنهما  الآن،  حتـى  ذلـك  إنجـاز 
ولم  العائلـة،  دفتر  ضمـن  مسـجلين 
الرسـمية. النفـوس  دائـرة  في  يسـجّلا 

عـدم وجـود قيـد خـاص بأبنـاء أميمة 
التـي حدثـت  "الاشـتباكات  إلى  يرجـع 
في حلب خلال عامـي 2012 و2013"، 
بلـدي،  لعنـب  أميمـة  قالتـه  مـا  وفـق 
النفـوس  دائـرة  مبنـى  احترق  حينهـا 
بمـا فيه مـن أوراق ووثائـق ونتجت عن 
ذلـك أضرار ماديـة بالمكاتـب والأجهـزة 
إلى  أدى  مـا  المبنـى،  داخـل  المكتبيـة 

خروجـه عـن الخدمـة.
دائـرة  مبنـى  إصالح  إهمال  بسـبب 
النفـوس، لم يتمكـن الكثير من سـكان 
ولادة  واقعـات  تسـجيل  مـن  حلـب 
أبنائهـم، أو أتُلفـت الوثائـق التـي تثبت 
واقعات الزواج في السـجلات الرسـمية، 
توجـد  لا  حين  تعقيـدًا  الأمـر  ويزيـد 
صـورة واضحـة لـدى الناس حـول آلية 
معالجـة تلك المشـكلة، مع عـدم الاعتناء 
مؤسسـات  قبـل  مـن  المشـكلة  بحجـم 
الدولـة المعنيـة بتوعية النـاس حول هذا 

الموضـوع.

أطفال دون حقوق
أيهـم )تسـع سـنوات( ومحمود )سـبع 
موجوديـن  أميمـة غير  ابنـا  سـنوات( 
الحكوميـة،  للمؤسسـات  بالنسـبة 
وبسـبب عـدم قبـول الأطبـاء تصديـق 
أميمـة  سـتضطر  ولادتهما،  شـهادة 
على  بلـدي  عنـب  تحفظـت  )التـي 
أمنيـة(  لأسـباب  الكامـل  اسـمها  ذكـر 
للذهـاب إلى المحكمـة ورفـع دعوى، لأن 
أولادها لم يسُـجلوا لـدى الدولة رسـميًا 
حتـى الآن، الأمـر الـذي سـيحرمهم من 
وأول  المسـتقبل،  في  المدنيـة  حقوقهـم 

التعليـم. في  حقهـم  الحقـوق  تلـك 
إلى  المؤديـة  الطـرق  كانـت   ،2012 في 
المستشـفى غير آمنة بسـبب الاشتباكات، 
فولـدت أميمـة أولادهـا بمسـاعدة قابلة 

المنزل. داخـل 
تشـكو أميمـة مشـكلتها فتقـول، "منـذ 
عامين ونصـف وأنـا أحـاول تسـجيل 
على  الحصـول  وحاولـت  أولادي، 
شـهادات ولادة لهـم، وذهبـت إلى دائرة 
بغـداد،  محطـة  منطقـة  في  النفـوس 
واقعتـي  تسـجيل  أسـتطع  لم  ولكننـي 
الـولادة لأنهما غير مسـجلتين أساسًـا، 
ولا أملـك المبالـغ التـي يطلبهـا موظفـو 
النفـوس، الذيـن يحاولـون الرجوع إلى 

زواجـي". يثبـت  الـذي  الأرشـيف 
يطُلـب مـن أميمة إحضـار شـهود، ولم 
واحـد،  شـاهد  سـوى  تأمين  تسـتطع 
بحسـب مـا قالته لعنـب بلـدي، متوقعة 
ألا يسـتطيع أبناؤهـا في العـام الحـالي 

الذهـاب إلى المدرسـة.
زوجهـا  كـون  أميمـة  معانـاة  تـزداد 
توفي أواخـر عام 2014، بسـبب قصف 

النظـام حـي الحيدريـة.
حـال  عـن  تختلـف  لا  أميمـة  حـال 
أسماء )33 عامًـا( التـي تزوجـت عـام 
2013، وعُقـد قرانهـا بواسـطة شـيخ، 
اللازمـة  الإجـراءات  تسـتكمل  ولم 
المؤسسـات  لـدى  الـزواج  لتسـجيل 
الرسـمية المعنيـة، وبعـد ولادتهـا بتوأم 
مـن  خروجـه  عقـب  زوجهـا  فقـدت 
الصاخـور شمال شرقـي حلـب،  حـي 
عائلـة  دفتر  تسـتخرج  أن  وحاولـت 
ولكـن وثيقة الـزواج التي كتبها الشـيخ 
لم تعـد موجـودة، وفـق ما قالته أسماء 

بلـدي. لعنـب 
وأضافـت أسماء )التـي تحفظـت عنب 
الكامـل(،  اسـمها  ذكـر  على  بلـدي 
"زوجـي مختـفٍ إلى الآن، بحثـت عـن 

أقاربـه لكننـي علمـت أنهم خرجـوا من 
حلـب إلى تركيـا، الآن لم يتبقَّ لي طريقة 

لتثبيـت زواجـي".

لم تتمكن أسماء مـن الزواج مـرة أخرى 
بسـبب "عـدم قبـول المتقدمين بتربيـة 
أولادي، ولذلـك فضّلـت البقـاء لوحـدي 

وتربيتهـم"، بحسـب قولهـا.
الفترة  هـذه  في  الأول  أسماء  هـدف 
تسـجيل زواجهـا مـن أجل تثبيـت واقعة 
عمرهما  صـار  اللذيـن  التـوأم  ولادة 
سـبع سـنوات، وهما بحاجـة إلى بـدء 

المدرسـة. في  تسـجيلهما 
وأنـا  سـنوات  ثالث  مـن  أكثر  "منـذ 
لا  ولكـن  زواجـي،  تسـجيل  أحـاول 
راجعـت  النفـوس.  دائـرة  في  تجـاوب 
دائرة الشـؤون الاجتماعية ولكـن لم أتلقَّ 
أي رد"، أوضحت أسماء، "أملك شـهودًا 
على أن هذيـن الولديـن أبنـائي، ولكـن 
يطُلـب منـي حضـور أحـد ذوي زوجي، 

لكـن ليـس لـدي تواصـل معهـم".
مشـكلة مكتومـي القيـد تظهـر عندمـا 
تكـون ناجمة عـن ولادات نتيجـة زيجات 
جـرت خـارج مناطـق سـيطرة النظـام 
السـوري ولم تسـجل في القيـود المدنية، 
الأحـوال  قانـون  مـن   "28" المـادة  لأن 
قبـل  الـزواج  تسـجيل  تشترط  المدنيـة 

واقعـة الـولادة.
ويعُد تسـجيل مكتوم القيد في سـجلات 
الأحـوال المدنيـة الخطـوة الأولى للحفاظ 
على حقوقـه المدنيـة، أبرزهـا حقـه في 
والصحـة،  والتعليـم،  الكريـم،  العيـش 
أي  دون  الحكوميـة  المعامالت  وإنجـاز 

. ل شكا إ

محاولات لمعالجة المشكلة
يأتي عرشات المراجعين الذيـن يرغبون 
النفـوس  دائـرة  في  أبنائهـم  بتسـجيل 
بمدينـة حلـب، ولكـن في أغلـب الحالات 
لا يكـون الأبـوان برفقـة بعضهما، أو لا 

العائلة. دفتر  يملـكان 

وهنـاك عـدة عوامـل كانت تدفـع الناس 
لعـدم تسـجيل واقعـات زواجهـم خلال 
السـنوات العرش الماضيـة، وفق مـا قاله 
بمحطـة  النفـوس  دائـرة  في  موظـف 

بغـداد في حلـب لعنـب بلدي.
"حدثـت حالات ولادة لم تسـجل، والكثير 
مـن حـالات الـزواج لم يتـم تثبيتهـا في 
النفـوس، ولذلـك عندما أنجـب الزوجان 
الأطفال لم يتمكنا من تسـجيلهم، بسـبب 
عـدم تسـجيل واقعة الـزواج في المحاكم، 
والاعتماد على مـا يعُـرف بكتـب كتاب 
لـدى الشـيخ"، وفـق مـا ذكـره موظف 

النفوس. دائـرة 
كما أن المطلوبين للخدمـة العسـكرية، 
أو  يتمكنـون  لا  الأمنيـة،  للجهـات  أو 
يتخوفـون مـن تثبيـت واقعـات الـزواج 
أو واقعـات ولادة أولادهـم لـدى الجهات 

الرسـمية.
أحـد  وفـاة  عنـد  المشـكلة  وتتفاقـم 
الحـالات  وبهـذه  فقدانـه،  أو  الزوجين 
لأن  القيـد،  مكتومـي  الأولاد  يصبـح 
الـزواج لم يثُبـت ولم تسُـتخرج وثائـق، 
وحتـى إن بعض حـالات الـولادة حدثت 
تلـك  تثُبـت  ولم  المستشـفيات  خـارج 

الوقائـع.
"هنـاك مئـات الحـالات التي لم تسـجل، 
وحاليًـا تجـري دراسـة ذلـك مـن أجـل 
للأطفـال  الـولادة  واقعـات  تسـجيل 
توفـر  برشط  ولكـن  القيـد،  المكتومـي 
شـهود مع ذوي الطفل وتحمّل مسؤولية 
الدعـوى مـن قبـل الطرفين"، وفـق ما 
أوضحـه موظف دائـرة النفـوس، وهذه 
الإجـراءات تأخـذ وقتاً طوياًل، كما يجب 
دفـع غرامة عـدم تثبيت الـزواج وحالات 

الولادة.
سُـجلت  الماضيين،  العامين  "خالل 
مئـات حـالات مكتومـي القيـد بمعـدل 

أكثر مـن عرش حـالات يوميـًا، وبعـد 
تثبيـت الـزواج يتـم تثبيـت ثلاثـة أولاد 
تسـتغرق  الإجـراءات  وهـذه  اثنين،  أو 
فترة زمنيـة طويلـة، مـا يعرقـل دخول 
الأطفـال إلى المـدارس، فبعـض الأطفال 
إلا  الابتدائيـة  المدرسـة  في  يقُبلـون  لا 
بتصويـر صفحـة الأب والأم والأولاد في 
دفتر العائلـة"، وفـق مـا قالـه موظف 

دائـرة النفـوس.
وفي تقريـره الصـادر عـام 2017، قـال 
المجلـس النرويجي للاجئين، إن "70% 
وثائـق  إلى  يفتقـرون  اللاجئين  مـن 
الوطنيـة(  )الهويـة  الرسـمية  التعريـف 
نصـف  مـن  أكثر  وأفـاد  سـوريا،  في 
"فقـدوا  بأنهـم  للتقريـر  المسـتجيبين 
مصادرتهـا  تمـت  أو  زواجهـم  شـهادة 
عنـد  خلفهـم  تركوهـا  أو  إتلافهـا  أو 

نزوحهـم".
وتواجـه كثير مـن العائالت السـورية 
الوثائـق  بفقـدان  ترتبـط  تحديـات 
الثبوتيـة أو عـدم قدرتهـم على تسـجيل 
على  طـرأت  التـي  الواقعـات  جميـع 
سـجلهم المدني خلال النـزوح أو التهجير 
القسري في السـجلات الرسـمية، وخروج 
العديـد من المناطـق عن سـيطرة النظام، 
السـجلات  دوائـر  إغالق  أو  وتدمير 
حيّـز  في  والمحاكـم  وحصرهـا  المدنيـة، 

نطـاق سـيطرة النظـام.
بتحسين  تتمثـل  لا  التحديـات  هـذه 
ظـروف الأطفـال المكتومـي القيـد الآنية 
لتحصيلهـم خدمـة تعليميـة أو صحية أو 
معيشـية كريمـة، وإنمـا تمتد لمشـكلات 
تدخـل في آليـة حفـظ حقهـم في التملك 
ناقشـتها عنـب بلدي في ملـف "بانتظار 
الـولادة القانونيـة.. مكتومـو القيـد في 
سـوريا لا يملكون أملاكهـم"، وتعقيدات 

أخـرى تحدد مصير مسـتقبلهم.

مسلوبو الوجود.. مكتومو القيد بلا حقوق في حلب

حي في مدينة حلب - 18 تموز 2021 ) عنب بلدي / صابر الحلبي (

يعرّف مكتوم القيد، 
بموجب المادة الأولى 

في قانون الأحوال 
المدنية الصادر بالمرسوم 
التشريعي رقم "26" لعام 
2007، على أنه "من كان 
والده أو والداه مسجلين 

في القيود المدنية 
السورية أو ينتمي بأصله 

للجمهورية العربية السورية، 
ولم يُسجل ضمن المدة 
المحددة للتسجيل في 

قيود السجل المدني”، أي 
خلال 30 يومًا من حدوث 

الواقعة.
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دورة تدريبية للنساء بإحدى منظمات المجتمع المدني )عنب بلدي/هاديا المنصور(

إدلب - هاديا منصور 

الجديـد  عملهـا  مـع  سـلوى  تأقلمـت 
الـذي اختارتـه بعـد تطوعهـا في مجال 
دون  عامين  مـن  لأكثر  التدريـس 
بـدل  حتـى  أو  أجـر  على  حصولهـا 
مواصالت، مـا اضطرهـا تحـت ضغـط 
أوضاعهـا المادية الضعيفـة وحاجتها إلى 
مقابـل مـادي، تعُين به نفسـها وأطفالها 
الثلاثـة بعـد وفـاة زوجهـا، لترك مجال 
الدعـم  بـدورات  والتحاقهـا  التدريـس 
النفسي والمراقبة والتقييـم وإدارة الحالة 
وغيرها مـن التدريبات المطلوبة لشـواغر 
المنظمات الإنسـانية والإغاثيـة، وفـق ما 

قالتـه لعنـب بلـدي.
"الحـظ حالفهـا"  أن  الشـابة  وأضافـت 
حين قبُلـت في إحدى المنظمات الإغاثية، 
وعملـت معهـا ضمن عقـد قابـل للتمديد 
مقابل راتب شـهري وصفتـه بـ"الجيد" 
مقارنـة مـع عملها السـابق في التدريس.

سـلوى  على  التدريـس  مهنـة  تعـد  لم 
بـأي مقابل مـادي، وإن كانـت "الأحب" 
إلى قلبهـا، والأكثر دعماً معنويـًا لهـا 
حين تشـعر بأهميـة عملهـا في "تعليم 
الطالب أبسـط حقوقهم بالعلـم والمعرفة 
وإنقاذهـم مـن الجهـل والأمّيـّة"، وفـق 

تعبيرهـا.
وتابعـت سـلوى، "ليسـت باليـد حيلـة، 

فأنـا أيضًـا بحاجـة إلى دعـم يسـاعدني 
ظـل  في  الاسـتمرار  على  وعائلتـي 
التـي  الصعبـة  المعيشـية  الأوضـاع 

. " نعيشـها
سـلوى لم تكـن الوحيدة، إذ دفـع انقطاع 
عـن  الدعـم  وتوقـف  وقلتهـا  الرواتـب 
القطـاع التعليمـي بكثير مـن المعلمات 
إلى الابتعـاد عـن عملهـن في التدريـس، 
والبحـث عن فـرص أخرى للعمـل وإن لم 

تكـن ضمـن اختصاصهـن.
المدرسّـة فاطمـة  مـن جهتهـا، أرجعـت 
الحسـن )25 عامًـا( ابتعادها عـن عملها 
كمدرسّـة والعمـل كموظفة اسـتقبال في 
أحـد المستشـفيات بمدينـة الدانا شمالي 
إدلـب، إلى ما وصفته بــتهميش المعلمين 
"المتعمـد" في الآونـة الأخيرة، وتفـاوت 
القطـاع  في  العاملين  وأجـور  رواتـب 

. لتعليمي ا
الوقـت  في  إنـه  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
الذي يتقـاضى فيه معلمـون في المدارس 
المدعومـة مـن المنظمات 400 إلى 500 
دولار أمرييك، لا يزال راتـب المدرسّ في 
وزارة التعليـم التابعـة لحكومة "الإنقاذ" 
أقـل،  وأحيانـًا  دولارًا،   120 يتجـاوز  لا 
وفي غالـب الأحيـان يكون عملـه تطوعيًا 

ودون أي مقابـل مـادي.
وأضافت المدرسّـة أن "الواقـع والواجب" 
تحديـان يحتمّان على المعلمات الاختيار 

بينهما، فالتعليـم مهنـة إنسـانية، بغض 
النظر عن كل التبعات، تسـهم في إنشـاء 
إلى طموحاتـه  للوصـول  متأهـب  جيـل 
وتحقيـق النجـاح، وخاصة بعـد ما مر به 
الجيـل السـوري على مدى عشر سـنوات 
مـن الحـرب والدمـار، وأكثر مـا يحتاج 
القطـاع  الفترة إصالح  إليـه في هـذه 
التعليمـي وتعزيـز نمـوه وتطـوره ومن 

كل النواحـي.
لكنهـا مـن جهـة أخـرى تبرر انسـحاب 
المعلمـة من مهنـة التدريـس "لحقها في 
العيـش بكرامة"، فهي لا تسـتطيع العمل 
دائمـًا دون دعـم، وخاصـة أنهـا صارت 
المعيلـة لعائلتهـا بعـد مقتـل الـزوج أو 
غيابـه، وهـي المعنيـة بتأمين احتياجات 
المنـزل وفواتير  إيجـار  عائلتهـا ودفـع 
المـاء والكهربـاء وغيرهـا وسـط ظروف 
"مأسـاوية" تشـهدها المنطقـة في ظـل 

النـزوح والغالء والفقـر.
بـدوره، لا يلـوم الموجّـه التربـوي عارف 

اللـواتي  المعلمات  عامًـا(   39( الأحمـد 
لتحسين  أخـرى  مهـن  إلى  يتجهـن 

المعيشي. واقعهـن 
وقـال الموجّـه لعنـب بلدي، "كلنـا نعرف 
الأوضـاع الصعبة التي يمر بهـا المدنيون 
الشـخص فلـن  إن لم يعمـل  إدلـب.  في 
يجـد مـن يدخـل على عيالـه برغيـف 
مـن الخبـز، ولـذا لا يمكـن وسـط هـذه 
الأوضـاع أن نـوزع مواعـظ وأحكامًا وأن 
نتغـاضى عن كل مـا يحدث مـن مآسٍ".

إلى  المسـؤولة  الجهـات  الأحمـد  ودعـا 
جيـدة  رواتـب  تأمين  على  العمـل 
للمعلمين والمعلمات على حـد سـواء، 
الرواتـب،  تلـك  توزيـع  في  والعـدل 
المضي في  المعلمات على  يشـجع  مـا 
مهنتهـن الإنسـانية دون منغصـات مـن 
شـأنها أن تؤثـر على أدائهـن وعطائهن 

"اللامحـدود".
غير  المـدارس  أعـداد  زيـادة  وتعتبر 
التـي  التحديـات  أكبر  مـن  المدعومـة 

تواجـه التعليم في إدلب، فهـي لا تحصل 
ويصـل  ملائمـة،  تعليميـة  بيئـة  على 
عددهـا إلى أكثر مـن %75 مـن إجمالي 
المـدارس القائمـة التـي تفتقـر للكـوادر 
المؤهلة واللوجسـتيات الأساسـية للتعليم. 
وحـذر رئيس دائـرة التعليـم في مديرية 
التربيـة والتعليم بإدلب، محمود الباشـا، 
ومـا  ومحدوديتـه،  الدعـم  ضعـف  مـن 
لذلـك مـن آثـار سـلبية تتمثـل في إفقاد 
العمليـة التعليميـة اسـتقرارها من خلال 
عـدم التـزام الكـوادر التعليميـة بالدوام 
حتـى نهايـة العـام برواتـب قليلـة وغير 

دائمة.
وكان نقـص الـكادر التعليمـي هو أبرز 
أسـباب حرمـان الأطفـال من الدراسـة، 
 ،"HEACH" لمبـادرة  دراسـة  وفـق 
افتقـدت  إذ   ،2019 أيلـول  في  نرشت 
%50 مـن المناطق المشـمولة بالدراسـة 
للطاقـم  سـوريا  غـربي  شمال  في 

الـكافي.  المؤهـل 

درعا - حليم المحمد 

تقصّدت قـوات النظـام السـوري في أثناء 
حملتهـا العسـكرية الأخيرة على مدينـة 
درعا البلد، اسـتهداف مسـاجد المدينة، على 
الرغـم من أنها ليسـت خطوط تمـاس، ولم 

يتحصـن فيها مقاتلـو المدينة.
واسـتهدفت مدفعيـة النظـام، في 5 مـن 
أيلول الحالي، الجامـع "العمري" بصاروخ 

"فيـل" سـببّ أضراراً مادية.
وسـبق ذلـك اسـتهداف مسـجد "الدكتور 
الأربعين،  حـي  في  زيـد"  أبـا  غسـان 
واسـتهداف مسـجد "المنصـور" في حـي 

طريـق السـد.

الانتقام.. غاية النظام الأبرز
أثار قصف المسـاجد تسـاؤلات لدى سـكان 
درعـا عن أسـباب اسـتهدافها في كل حملة 
عسـكرية، وعدم اسـتثناء قـوات النظام أي 
مسـجد من القصف خلال حملتهـا الأخيرة 

على درعـا البلد. 
ويـرى الناشـط أحمد شـاهين من سـكان 
ريـف درعـا أن السـبب انتقامـي بالدرجة 
الأولى، لأن المسـاجد تعُتبر "قبلة وبوصلة 
رمزيـة  كل مسـجد  ويحمـل  المسـلمين"، 
مقدسـة لسـكان درعـا، والنظـام يضرب 

هذه القدسـية، بما تحمله مـن أثر معنوي.
على  الممنهـج  المسـاجد  قصـف  ويـدل 
لقـوات  التابعـة  الميليشـيات"  "طائفيـة 
النظـام، وعلى كونهـا المتحكـم الرئيـس 
بقـرار المعركة، فمـن غير الممكـن أن يكون 
ولكـن  مصادفـة،  المسـاجد  اسـتهداف 
"الحقد على الثورة التي خرجـت منها هو 
دافـع قـوي لتدميرها"، بـرأي "أبو محمد" 

)60 عامًـا( مـن سـكان درعـا البلـد.  
وقـال أحـد وجهـاء درعـا لعنـب بلـدي 
)طلـب عدم الكشـف عن اسـمه لاعتبارات 
أمنيـة(، إن النظـام يحـاول الانتقـام مـن 
مسـاجد درعا، وخاصة أن المظاهرة الأولى 
ضـده خرجـت مـن الجامـع "العمـري"، 
فحقق ذلـك "حقـدًا دفينًا" على المسـاجد 

 . فة كا
بينما يـرى محافـظ درعـا السـابق في 
أثنـاء سـيطرة المعارضة، علي الصلخدي، 
النظـام في تدمير المسـاجد  أن سياسـة 
سياسـة قديمـة حديثـة، ففـي ثمانينيات 
القـرن المـاضي، اقتحـم النظام السـوري 
مدينـة حماة، ودمّـر مسـاجدها بشـكل 
كامـل، وبعـد الاحتجاجـات الشـعبية عام 
2011، كان الهـدف الأول لمدفعيـة النظام 
وطائراته عنـد هجومه على المـدن والقرى 

هـو مـآذن الجوامع. 

وقـال الصلخـدي لعنب بلـدي، إن الجامع 
"العمـري" بعيـد عـن خطوط الاشـتباك، 
ولم يتحصـن فيـه المقاتلـون، مشيراً إلى 
أن نقابـة المحامين والناشـطين الحقوقيين 
والمكتب القانـوني لـ"الائتلاف المعارض"، 
وثقّـوا جميـع جرائم النظام بحق الشـعب 
دور  اسـتهداف  فيهـا  بمـا  السـوري، 

العبادة.
ويعتبر البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام 
شـن  أن   1949 جنيـف  لاتفاقيـة   1977
الهجمات على الآثـار التاريخيـة وأماكـن 
العبـادة التي يمكن التعـرف عليها بوضوح، 
والتـي تمثـل التراث الثقـافي أو الروحـي 
للشـعوب، ما يسـفر عنها تدميراً بالغًا، في 
الوقـت الذي لا تكون فيه هـذه الآثار وأماكن 
العبـادة في موقـع قريـب بصـورة مباشرة 

مـن أهـداف عسـكرية، جريمـة حرب. 

الرمزية الكبرى لـ"العمري" 
يسـبب قصف المسـاجد في درعا وخاصة 
الجامـع "العمـري الكبير" غضبًـا بين 

المدينة.  سـكان 
قيمـة  "العمـري"  الجامـع  ويحمـل 
لأبنـاء  مهماً  ثوريـًا  وبعـدًا  تاريخيـة 
المنطقـة الجنوبيـة والسـوريين عمومًـا، 
جعلتـه هدفـًا لقـوات النظـام، وحوّلـت 

أروقتـه إلى سـاحات للمعـارك، قبـل أن 
نيسـان  في  التاريخيـة  مئذنتـه  تدمّـر 
2013، وتحولـه إلى “أيقونـة مدمـرة".

المعـالم  أهـم  مـن  "العمـري"  ويعتبر 
الأثريـة في محافظـة درعا، بنـاه الخليفة 
عمـر بـن الخطـاب وسُـمّي على اسـمه، 
وانطلقـت منه شرارة الثورة السـورية في 
18 من آذار 2011، وصار مركزاً لتنسـيق 

الثورية. والاجتماعـات  التظاهـرات 
في  الجامـع  السـوري  النظـام  اقتحـم 
نهايـة آذار 2011، وكتـب مقاتلـوه عليه 
عبـارات طائفيـة وبذيئة، وادعـى النظام 
مستشـفى  بداخلـه  وجـد  أنـه  حينهـا 

ميدانيًـا، ومبالـغ ماليـة. 
وفي عام 2013، قصفتـه طائرات النظام 
ودمـرت مئذنتـه، وبعـد "التسـوية" في 
تموز 2018 اسـتطاع سـكان درعا البلد، 
بجهـود أهليـة، ترميمـه ليعـود للخدمـة 

الصلاة. ولإقامـة 
وهـدد رئيـس فـرع "الأمـن العسـكري" 
عبر  العلي،  لـؤي  العميـد  درعـا،  في 
رسـالة حمّلهـا لوجهـاء درعـا في تمـوز 
المـاضي، بهـدم الجامع "العمـري" ونقل 
حجارتـه إن لم تنصَـع درعا البلـد لمطالب 
النظام في تسـليم السالح ودخول قوات 

إليها. السـوري  النظـام 

وشـهد المسـجد قصفًـا مـن قبـل قـوات 
النظـام، في أيلـول الحالي، سـبّب أضرارًا 
اسـتطاع السـكان إصلاحهـا بعـد "فزعة 
تطوعيـة"، وأقُيمـت صالة الجمعـة فيه 

في 10 مـن أيلـول الحـالي. 
محافـظ درعا السـابق، علي الصلخدي، 
خصوصيـة  يحمـل  المسـجد  أن  اعتبر 
ثوريـة وسياسـية كونـه منـارة الثـورة، 

ولخـروج شرارة الثـورة مـن باحتـه.
تصعيـدًا  درعـا  محافظـة  وشـهدت 
عسـكرياً، تمثـل في حصـار مدينـة درعا 
البلـد لنحـو 80 يومًـا، قطُعـت خلالهـا 
الخدمـات مـن مـاء وكهربـاء وطحين، 
وصواريـخ  بالمدفعيـة  المدينـة  وقصُِفـت 
مـع  و"الفيـل"،  و"بـركان"  "جـولان" 

المدينـة.  لاقتحـام  محـاولات 
وكانـت "اللجنة المركزيـة"، ووجهاء درعا 
الأمنيـة"  "اللجنـة  مـع  توصلـوا  البلـد، 
التابعـة للنظـام السـوري لاتفـاق، مطلع 
أيلول الحالي، يقضي بـ"تسـوية" أوضاع 
مئـات المطلوبين للنظـام السـوري، مـع 
تسـليم عـدد من قطـع السالح، كما نص 
على تفتيـش للمدينـة بحضـور الروس، 
و"اللـواء الثامن" المدعوم روسـيًا، ونشر 
تسـع نقاط عسـكرية في داخـل ومحيط 

البلد. درعـا 

أقل من 120 دولارًا في مدارس "الحكومة"
ما الذي يدفع معلمات في إدلب للبحث عن مهن بديلة

المساجد.. هدف رئيس خلال حملة النظام على درعا البلد

لم تتوقع سلوى العلي )27 عامًا( أن تتجه بعد إنهاء دراستها 
الجامعية في قسم الأدب العربي لوظيفة تبتعد فيها كليًا 

عن مجال دراستها وطموحها في تنشئة الأجيال، والتحول 
إلى موظفة مراقبة وتقييم في إحدى منظمات المجتمع 
المدني، بدل التدريس الذي صار تطوعيًا بعد افتقاره إلى 

الدعم في كثير من الأحيان.
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طلاب يرغبون بالتسجيل في إحدى الدورات بمدينة القامشلي بمدينة الحسكة شمالي سوريا- 24 من حزيران 2021 )صفحة "معهد هانزا" عبر "فيس بوك"(

دروس بديلة لمناهج "الإدارة"  

القامشلي: الخصوصية بمئات الآلاف.. وبالدولار أيضًا 

القامشلي - مجد السالم  

لبيـع  الـذي يمتلـك محاًل  المجيـد  عبـد 
القامشلي،  مدينـة  في  الغذائيـة  المـواد 
يشـتكي مـن الأسـعار المرتفعة للـدورات 
الخصوصية، والتـي "أصبحت ضرورة لا 
غنـى عنها" بعـد إغالق "الإدارة الذاتية" 
لشمال وشرقـي سـوريا، المـدارس التي 
مـا  السـوري،  النظـام  مناهـج  تـدرسّ 

يجبر الأهـالي على التوجـه إلى المعاهد 
الخصوصيـة.  والـدورات 

ليرة  مليـوني  نحـو  المجيـد  عبـد  دفـع 
سـورية، تكاليف دورات خصوصية لابنه 
طالـب "البكالوريـا"، بحسـب مـا قالـه 
لعنـب بلـدي، واصفًا الوضـع في المنطقة 
بشـع  اسـتغلال  وفيـه  "كارثي  بأنـه 
لحاجـة السـكان إلى التعليـم مـن قبـل 
الخاصة".  المعاهـد  المدرسين وأصحـاب 

المنزلية بآلاف الدولارات 
مهنـد حكيـم، طالـب في الصـف الثاني 
الثانـوي، وهـو مسـجل حاليًـا في أحـد 
المعاهـد الخاصـة، تحـدث لعنـب بلـدي 
عـن الأقسـاط "المرتفعـة" التـي يدفعهـا 

"البكالوريـا". دورات  لقـاء 
ويدفـع الطالـب 200 ألـف ليرة سـورية 
لمـادة الرياضيـات، و150 ألفًـا للفيزياء، 
للعلـوم،  ومثلهـا  للكيميـاء،  ألفًـا  و125 

و150 ألفًـا للغـة العربيـة. 
وأوضـح الطالـب أنـه ينبغي دفـع كامل 
المبلـغ عـن كل مادة على دفعتين فقط، 
مشيراً إلى وجود عـدد قليل مـن المعاهد 
في القامشلي، وهي تشـهد اكتظاظاً في 
الصفـوف رغـم المبالـغ "الكبيرة" التي 

الأهالي.  يدفعهـا 
وتضـم بعض الصفـوف نحـو 45 طالبًا، ما 
يؤثر على جودة العمليـة التدريسـية، التي 
"أصبحت تجارية"، بحسـب وصف الطالب.

وقـال مهنـد إن أجـور الـدورات المنزليـة 
الخاصـة تختلف حسـب الفـرع، أدبي أو 

علمـي، والأخير أجـور دوراتـه أغلى. 

المنزليـة  الفيزيـاء  دورة  تكلفـة  وتبلـغ 
والرياضيـات  أمرييك،  دولار   2000
المدرسين  وبعـض  دولار،   2500
المـادة.  عـن  دولار   4000 يتقاضـون 

الطلب يدخل غير الاختصاصيين
قانـع محمـد )27 عامًـا( تـرك وظيفتـه 
كمهندس بترول في مدينـة الرميلان قبل 
ثلاث سـنوات، بعد اسـتدعائه إلى الخدمة 
العسـكرية الاحتياطيـة، وهـو مـا رفضه، 
التـي  ولم ينـدم على خسـارة وظيفتـه 
درس لسـنوات مـن أجل الحصـول عليها، 

ليعمـل كمـدرس لاحقًا. 
وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إن تفوقه في 
المـواد العلميـة يؤهلـه ليكـون التدريـس 
خسرهـا،  التـي  وظيفتـه  عـن  بدياًل 
وهـو سـعيد بقـرار تـرك الوظيفـة التـي 
"تسـتهلك كل نهـاره مـن الصبـاح وحتى 

المسـاء".
وبينما كان يحصـل على ما يعـادل 18 
دولاراً فقـط كمرتـب شـهري، يحصل الآن 
على أضعاف ذلـك الراتب، ووقتـه ممتلئ 
لدرجـة أنه يعتـذر عن اسـتقبال المزيد من 

الطلاب، بحسـب مـا أضافه. 
المعاهـد  في  صباحًـا  محمـد  ويـُدرِّس 
الخاصـة، وفي المسـاء يقدم الـدورات في 
منزلـه بعـد أن خصـص أحـد الغـرف من 
أجـل ذلـك، ويعلـّم مختلـف الصفوف من 
الابتـدائي وحتى الصف العاشر، تسـاعده 
في ذلـك زوجتـه التـي تحمـل إجـازة في 

الزراعية. الهندسـة 
يتحـدث محمـد عـن عرشات الأشـخاص 
لا يحملـون شـهادات في مجـال التدريس 
تحولـوا إلى هذه المهنـة، "فالكل )الجميع( 
صار يعمـل في مجال الـدورات"، ويكفي 
أن يمتلك الشـخص إجـازة جامعية، بغض 
النظـر عـن الاختصـاص نتيجـة "العـدد 
الكبير مـن الطلبـة والدخل المرتفـع الذي 

تحققـه هـذه المهنة". 

لماذا ارتفعت الأجور 
عنـب بلـدي تواصلـت مـع أحـد المعاهد في 
مدينة القامشلي للوقوف على أسباب ارتفاع 
أجور الدورات لطلبة التاسـع و"البكالوريا"، 
وعـدم مراعـاة الأوضاع الاقتصاديـة المتردية 

التي يعيشـها الأهـالي في المدينة. 

وبحسـب المعلومـات التي حصلـت عليها 
مـن إدارة المعهـد، يعـود ارتفـاع الأجـور 
الذيـن  الطالب  الكبير مـن  العـدد  إلى 
عليهـا  سـيطرت  التـي  المـدارس  تركـوا 
"الإدارة الذاتيـة" واضطـروا إلى الالتحاق 

بالمعاهـد الخاصـة.
إذ يوجـد مئـات الطلاب الذيـن يتوجهون 
إلى هـذه المعاهـد يوميـًا، يبـدي ذووهـم 
التدريـس  أقسـاط  لدفـع  اسـتعدادهم 
وسـط غيـاب أي حلول بديلـة، الأمر الذي 
يسـتغله بعض المدرسين لوضـع الأجور 

"دون حسـيب أو رقيـب".
وأوضحـت الإدارة أن المعهـد يأخـذ 40% 
فقـط مـن قيمـة أقسـاط الـدورات بينما 

تذهـب %60 الباقيـة للمـدرس. 
سـامي، معلـم رياضيات من القامشلي، 
قـال لعنـب بلـدي إن عـددًا قلياًل مـن 
المدرسين يسـتغل الظـروف فعاًل، لكن 
"معقولـة"  أجـورًا  يتقاضـون  الغالبيـة 

الخصوصيـة. الـدروس  مقابـل 
ويـرى المـدرس أن زمالءه يسـتحقون هذه 
الأجـور، لأنهـم يعملـون رغـم التهديـدات 
الأمنيـة مـن قبـل "الإدارة الذاتيـة"، والتـي 
تطالبهم بالكف عن تدريـس مناهج النظام.

"قـوات  اعتقـال  عـن  المـدرس  وتحـدث 
للعديـد  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
مـن المدرسين، لتفـرج عنهم لاحقًـا بعد 
إجبارهـم على توقيـع تعهـد شـخصي 
النظـام. بعـدم تدريـس وشرح مناهـج 

القطـاع  في  العاملين  أن  إلى  وأشـار 
التعليمـي يعانـون كغيرهـم مـن تدهور 
مما  والغالء  الاقتصاديـة  الأوضـاع 

الأجـور.  رفـع  على  يجبرهـم 
وتسـيطر "الإدارة الذاتيـة" على معظـم 
مـدن  وبقيـة  القامشلي  في  المـدارس 
وتفـرض  المراحـل،  وبمختلـف  الحسـكة 
مناهـج خاصـة بها غير معترف بها إلى 

الآن.
واعتقلـت القـوات الأمنيـة التابعـة لها عدة 
مـرات مـن يـدرس مناهـج النظـام، مما 
يجبر السـكان على تسـجيل أبناءهم في 
معاهـد، أو ضمـن دورات خاصـة منزليـة 
مكلفـة جـدًا، لكـن نتائـج الثانويـة للعام 
الحـالي كشـفت أن بعـض المسـؤولين في 
مـدارس  إلى  أبناءهـم  أرسـلوا  "الإدارة" 
النظـام الأمر الـذي أثار جدلً بين الأهالي. 

العمر  بلدي- حسام  عنب 

يفضّـل لؤي القاسـم )33 عامًـا(، الذي 
المدنيـة  المنظمات  إحـدى  في  يعمـل 
بالرقـة، تجنّـب الاختالط بموظفين أو 
سـكان محليين خالل الجلسـات العامة 
مدينتـه،  في  الاجتماعيـة  المناسـبات  أو 
الوضـع  حـول  أحاديثهـم  لتجنّـب 

المـادي.  الدخـل  وتبايـن  المعيشي 
لـؤي قـال لعنـب بلـدي، إنـه دائمـًا ما 
دخلـه  بسـبب  لـ"الإسـاءة"  يتعـرض 
النـاس  رواتـب  مـع  بالمقارنـة  المرتفـع 
الآخريـن، ويـرى أنهـم خالل الحديـث 
معاناتهـم  مـن  جـزءًا  يحمّلونـه  معـه 

المعيشي. الغالء  بسـبب  اليوميـة 
مدينـة  في  محليـون  سـكان  ويـرى 
المختلفـة  الشـهرية  الرواتـب  أن  الرقـة، 
على  الموظفـون  يتقاضاهـا  التـي 
نوعًـا  ولـّدت  عملهـم،  مـكان  اختالف 
التعامـل  في  الطبقيـة  الفروقـات  مـن 

السـكان. بين  الاجتماعـي 
أشـعر  الغالء  عـن  يتكلمـون  "عندمـا 
وكأنهـم يحملوننـي المسـؤولية"، هكـذا 

النـاس  أحاديـث  معظـم  لـؤي  يصـف 
تحـول  مـع  معهـم،  يجلـس  عندمـا 
الغالء إلى موضـوع دائـم النقاش بين 

السـكان.
ويرفـض لـؤي وآخـرون يحصلـون على 
رواتـب شـهرية مرتفعـة مقارنـة ببقية 
العاملين، اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم، 
تحميلهـم أي ذنـب للأزمة المعيشـية التي 

يعيشـها السـكان في الرقة.
أمـا قيص العيسى )35 عامًـا(، وهـو 
المـدني"،  الرقـة  "مجلـس  في  موظـف 
فيتجنّـب حضـور أغلـب المناسـبات التي 
يدُعـى إليها مثـل الأعراس أو المناسـبات 

. لأخرى ا
وقال الشـاب لعنـب بلـدي، إن حضوره 
مصاريـف  يتطلـب  المناسـبات  تلـك 
زائـدة لا طاقـة لـه بهـا، وتحولـت تلك 
وليـس  المـال  يمتلـك  لمـن  المناسـبات 

النـاس. لعامـة 

رواتب لثلاث شرائح
توجـد في مدينـة الرقـة ثالث شرائـح 
في  الموظفـون  الأولى  الموظفين،  مـن 

الذيـن  السـوري  النظـام  مؤسسـات 
"الإدارة  لـدى  العمـل  عـن  يمتنعـون 
لهـا،  التابعـة  والمؤسسـات  الذاتيـة" 
وهـم مجبرون على السـفر إلى مناطق 

النظـام. سـيطرة 
والشريحـة الثانيـة، موظفـو المنظمات 
المدنيـة التـي تواجـه اتهامـات بابتـزاز 
راتـب  ويتراوح  ماديـًا،  موظفيهـا 
العاملين فيها بين 500 و1200 دولار 
الاختصاص والشـهادة  أمريكي، حسـب 

العمـل. وطبيعـة 
"الإدارة  موظفـو  الثالثـة،  والشريحـة 
لهـا،  التابعـة  والمؤسسـات  الذاتيـة" 
وتتراوح رواتبهـم بين 260 ألـف ليرة 
ألـف ليرة  سـورية )79 دولارًا( و400 
)121 دولارًا(، لكنهم يشـكون باستمرار 
مـن عـدم وجـود أو تطبيق قانـون عمل 

ويحفـظ حقوقهـم. يحميهـم 

منازل تتناسب مع الراتب
ويؤثـر تبايـن الرواتـب والأجـور على 
إمكانيـة إيجـاد منـزل بإيجـار شـهري 
مناسـب في الرقة، بسـبب قـدرة البعض 

على دفـع إيجـارات مرتفعـة بينما لا 
تسـمح القـدرة الماليـة للآخريـن بذلـك.  
بحـث جميـل النجـار )40 عامًـا( طويلً 
عن منزل ليسـتأجره وسـط أحياء المدينة، 
لكن تعذر عليـه إيجاد منزل يتناسـب مع 
دخلـه المحـدود، بسـبب إصرار أصحـاب 
العقارات على أن الإيجار الشـهري يجب 
أن يكـون بالدولار الأمرييك وألا يقل عن 

70 دولارًا.
وقـال جميـل لعنـب بلـدي، إن السـبب 
الإيجـارات  ارتفـاع  وراء  الرئيـس 
العاملين  بعـض  دفـع  إلى  يعـود 
إيجـارات  المرتفـع  الدخـل  ذوي  مـن 
وصفهـا بـ"الخياليـة" مقارنـة بالأزمة 
الشـعب  يعيشـها  التـي  الاقتصاديـة 

لسـوري. ا
وبحسـب ما أضافه جميل، قسُّـم سـكان 
أحيـاء مدينـة الرقـة تبعًـا للأجـر الـذي 
يمكنـه  مـا  أقصى  فقسـم  يتقاضونـه، 
الفقـراء  بالحدائـق، وهـم  التنـزه  فعلـه 
المطاعـم  أمـا  المحـدود،  الدخـل  وذوو 
مخصصـة  فهـي  و"الكافتيريـات" 
مرتفعـة. أجـورًا  يتقاضـون  لأشـخاص 

جهات رسمية تتجاهل الموضوع
الاقتصاديـة"  "اللجنـة  في  عضـو 
بـ"مجلـس الرقـة المـدني"، أقـر بـأن 
وغيرهـا  الرقـة  في  الرسـمية  الجهـات 
تتجاهـل  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
موضـوع توحيـد الرواتـب أو قوننتها، 
المصلحـة  لـ"مقتضيـات  وفقًـا 

. " مـة لعا ا
الـذي  "اللجنـة"،  عضـو  وأضـاف 
"الإدارة  أن  اسـمه،  ذكـر  عـدم  طلـب 
الذاتيـة" مطالبَـة بوضـع قانـون موحد 
أسماه  مـا  ينهـي  الشـهري  للراتـب 
في  تحصـل  التـي  الرواتـب"  "مهزلـة 
الرقـة وغيرهـا، فـ"ليـس مـن المعقـول 
وآخـر  شـخص  بين  الراتـب  تضاعـف 
الجهـة  اختالف  بمجـرد  مـرات  لعـدة 

بهـا".  يعمـل  التـي 
وتفتقـد مناطـق شمال شرقي سـوريا، 
التـي تديرهـا "الإدارة الذاتيـة"، لقانون 
أعلى  حـدًا  يضـع  أو  الرواتـب  يوحّـد 
أو أدنى لهـا، إلى جانـب عـدم تطبيـق 
قانـون العاملين إلى الآن، الـذي أقرتـه 

"الإدارة" قبـل نحـو عامين.

د فروقات طبقية في الرقة
ّ

ثلاث شرائح من الرواتب تول

بحسرة بادية على وجهه، يتمنى عبد الجليل عليوي )56 
عامًا( لو أن ابنه استطاع مجرد النجاح في امتحان الشهادة 

الثانوية )البكالوريا(، الفرع العلمي لهذه العام، للتخلص من 
التكاليف "الباهظة" التي تكبدها في تدريس الابن خلال 

العام الماضي تحضيرًا للامتحان.
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إبراهيم العلوش 

كتاب "الحرّانيون السومريون" 
محاولة جديدة لإعادة تأريخ منطقة 

الجزيرة السورية، والتقاط نقاط 
القوة في هذا التاريخ عبر رصد تاريخ 

حرّان وعلمائها وأديانها والروايات 
المتضاربة حولها.

الكتاب صدر حديثًا عن دار "جدار"، 
وهو من تأليف خلف علي الخلف، 
وقصي مسلط الهويدي، والكتاب 

موجود على منصتي "أمازون" 
و"جوجل" للكتب. 

ينطلق المؤلفان من محاولة فك لغز 
الحرّانيين، وهم سكان المنطقة التي 

تقع على منابع "البليخ"، وتعتبر 
جزءًا من وادي حوض الفرات، 

وصدّرت للدولة الإسلامية كبار 

المترجمين والعلماء والأطباء، منهم 
ثابت بن قره، والبتاني، وسنان 

بن ثابت، ولكن حرّان التي رفضت 
الدخول في الديانة المسيحية عانت 

كثيراً من حملات جيرانها سكان 
الرها )أورفا( الذين كانوا يعتبرونهم 

وثنيين ومارقين، ولكن مع وصول 
الدين الإسلامي إلى الجزيرة السورية، 

اعُتبِوا صابئة موحدين، وهم غير 
صابئة المندائيين في العراق، وهذا 
خفّف عليهم الضغوطات الدينية، 
وسهّل دخول علمائهم إلى قصور 

الخلفاء العباسيين كالمقتدر الذي كان 
يجالس ثابت بن قره كصديق ونديم 
أمام كل حاشيته التي تبقى واقفة 

وهما يتنادمان ويتضاحكان.
تقع حرّان شمال الرقة وداخل الحدود 

التركية، وقد قمت بزيارتها في أول 
انفتاح بين تركيا وسوريا، ولكنني 

وجدتها خربة وآثارها عبارة عن 
تلة يسكن حولها قرويون بسطاء 
يلبسون الألبسة الملونة، ويضعون 
على رؤوسهم محارم بنفسجية، 

وعدتُ خائب الأمل من معرفة تاريخ 
حرّان، حتى حصلت على هذا الكتاب 

القيّم الذي يتقصى تاريخ حرّان وسّر 
عظمته.

يقول الكاتبان، إن الحرّانيين من 
بقايا عبدة آلهة القمر سين، وهو إله 

سومري قديم، وينسبان لهم وراثة 
التعاليم الفلاحية السومرية، وكانوا 
يقدّسون الكواكب ليس شركًا بالله 

وإنما يتخذونها وسطاء مع الله، وهم 
من ابتكروا صيغة "لا إله إلا الله" من 

دون اللاحقة التي أكملها المسلمون 
"محمد رسول الله".

وسكنها النبي إبراهيم الخليل مطرودًا 
من بلاده في جنوب العراق لأنه كفر 

بآلهتهم، وتتلمذ على أيدي علماء 
حرّان، ويتقصى الكاتبان أصل القول 

الإسلامي في الصلوات الإبراهيمية 
"حنيفًا مسلمً"، فالأحناف حسب 

أهل الرها هم الوثنيون، إلا أن إبراهيم 
الخليل حوّل معناها إلى الموحدين، 

ونفى عن الأحناف صفة الوثنية. 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عبادة 

القمر وصلت إلى الجزيرة العربية، 
فثمة احتمال أن يكون رمز الهلال 

الإسلامي اشتُق من ديانة الحرّانيين 
لأنهم يجلّون القمر كثيراً، وقد هجروا 

تقديس الشمس لحساب إله القمر 
سين السومري وهذا ما لم يتناوله 

المؤلفان.
ويقال إن الخليفة العباسي المأمون مرّ 

بديارهم وتعجب من عباداتهم، ومن 
لبسهم، وسألهم عن أصل دينهم وهل 

هم مسيحيون أم يهود أم من ملّة 
أخرى، وأنذرهم بالموت إن لم يجيبوا 

عن سؤاله في مهلة عودة الخليفة من 
غزوة كان ذاهبًا إليها، لكنّ الحكام 

المسلمين تركوهم على عبادتهم 
وقام رجل دين بإعطائهم حجة 

للجواب على رسول الخليفة بالقول 
إنهم صابئة وموحدون، وقد نجحت 

الطريقة وكفّ سكان حرّان عن الذعر 
من مصير القتل الذي أنذرهم به 

الخليفة العابر لديارهم.
ويقول المؤلفان، إن ابن تيمية كان من 
سكان حرّان، وكان دارسًا لهم وراسل 
بعض العلماء والعارفين بشأنهم. لكن 

جنكيز خان وحملته على المنطقة 
الفراتية في القرن الـ13 الميلادي هي 

التي أودت بهم وهجّرت من تبقى 
منهم في حرّان، بعد أن كانت موجة 
الهجرة الأولى باتجاه بغداد كعلماء 

وكنخب ثقافية وحضارية، وهذا 

يعادل دورهم السابق في الإسهام 
بتكوين فلسفة فيثاغورث وأفلاطون 
وأفلوطين الذين صاروا مقدسين في 

ديانة الحرّانيين المعقّدة.
ويروي الكاتبان عن المصادر بأن سبب 

تدمير جنكيز خان لمعبد القمر الأخير 
هو استماعه إلى أقوال المسيحيين 

بحقهم بأنهم وثنيون، خاصة أن 
زوجة جنكيز خان دخلت المسيحية 

النسطورية، واعتبر أهل الرها جنكيز 
خان أحد القادة العظام بسبب حمايته 

لمسيحييها وللكنيسة النسطورية.
وبعد دخول الحرّانيين المزارعين 

مرحلة الشتات، اعتبر الكاتبان أن 
سكان وادي الفرات الحاليين هم ورثة 

الحرّانيين السومريين، وأن الشوايا 
في ريف الجزيرة "أنصاف الحضر"، 

ومنهم عشيرة "البوشعبان" 
و"المجادمة" اللتان ينتمي إليهما 

المؤلفان من الاستمرارية السومرية 
باعتبارهما عشيرتين زراعيتين لهما 

نفس تعاليم الحرّانيين الزراعية. وهذه 
مفارقة رغبوية وقع بها المؤلفان 

كما أعتقد، فالعشيرتان المذكورتان لم 
تعرفا الزراعة إلا مطلع الخمسينيات 

من القرن الـ20 مع ثورة القطن التي 
رعاها المزارعون الحلبيون وغيرهم، 

وكانت قرى العشيرتين لا يكاد يوجد 
فيها شجرة واحدة، ما يدل على الأصل 

البدوي المتحول إلى الاستقرار مثل 
كثير من الأرياف الواقعة على حافة 

بادية الشام، فالتراث في وادي الفرات 
أقرب إلى البداوة، وأما تقديس الزراعة 

الحرّاني فلم يكن من اهتمامات أهل 
المنطقة وشواياها رغم وجود أحد 
أكبر الأنهار فيها وهو "الفرات". 
وقد جلب الاهتمام بالزراعة إلى 

المنطقة أبناء ريف حلب وغيرهم، 

وأذكر أن أهل قرى الكسرات 
عندما بدؤوا بزراعة البندورة في 
الستينيات بـتأثير من السفارنة، 
وهم من ريف حلب الشرقي، كان 

أقارب أهالي الكسرات من نفس 
قبيلة "البوشعبان" يتعجبون من 
ذلك ويصفونهم ساخرين بـ"أهل 

البندورة"، وربما بأكثر من ذلك. لقد 
بدا ذلك الاستنتاج المتسّرع كأنه نوع 

من السلفيّة القبليّة.
ويبالغ الكاتبان في مظلومية 

الشوايا، وهم أنصاف الحضر من 
سكان المنطقة الفراتية، ويعتبران أن 

الصراع ضدهم بسبب أصلهم الزراعي 
الحرّاني السومري، متناسيين أن 

مشكلة الصراع بين الريف والمدينة 
هو صراع متفاقم في كل سوريا 

وفي العالم العربي، وحتى في فرنسا 
على سبيل المثال، لا يزال الباريسيون 

يقولون إن الفرنسيين هم قسمان: 
الأول سكان باريس، والثاني سكان 
الأرياف والأقاليم والمدن الأخرى في 

كل فرنسا، الذين يحملون لقب أقرب 
.)provinces( إلى لقب الشوايا

ورغم هذه النقطة التي هيمنت على 
الثلث الأخير من الكتاب، بالإضافة 

إلى وجود التكرار في بعض المواقع، 
فإن كتاب "الحرّانيون السومريون" 

فيه الكثير من الحماسة والتدفق 
المعرفي الذي يضيء بشكل ممتاز 

لغز الحرّانيين وأصولهم ومصيرهم، 
وربما سيُعتبر الكتاب من أهم المراجع 

في هذا المجال، فقد استعان المؤلفان 
بعشرات المصادر ومن مختلف اللغات، 

واتسمت كتابتهما بالتشويق الذي 
يجعل الكتاب قريبًا منك وتتمنى 

الاستمرار بصحبته.

رأي وتحليل

الحرّانيون السومريون

لجان تحكيم.. وجوائز

نبيل محمد

يقول الخبر، إن المخرج والممثل 
السوري السدير مسعود قد اختير 

عضوًا في لجنة تحكيم للمرحلة 
ما قبل النهائية من جوائز "إيمي" 

الدولية المختصة بالإنتاج التلفزيوني 
عبر العالم، والتي تنظمها الأكاديمية 
التلفزيونية،  الدولية للفنون والعلوم 
وتعرَف بأنها الجوائز المقابلة لجوائز 
"الأوسكار" الخاصة بالسينما، إنما 

تختص بالتلفزيون، وعندما طُلب 
من المخرج مسعود التصريح حول 

مشاركته العالمية وطريقة تقييم 
الأعمال، صّرح بجزء وأخفى آخرَ 

قائلً، إن العملية "سرية، ويجب أن 
تبقى كذلك".

لا شك بأن المشاركة في تقييم 
أعمال فنية على مستوى العالم، 

هو أمر مهم بالنسبة لفنان شاب 
يعيش في المنطقة العربية وينتج 

ضمن شروطها وواقعها، إلا أن من 
الواجب معرفة تفاصيل العمل في 

تلك اللجنة، لأن اقتصار الخبر على 
العنوان الرناّن، واتجاه الفنان لتغليب 

الغموض على تصريحاته، والحفاظ 
على السرية، يعطي الحكاية أكبر 

بكثير مما تعني وتستحق، ويوحي 
بضخامة الحدث ضخامة بعيدة كليًا 

عن تفاصيل التحكيم في جوائز 
"إيمي".

جوائز "إيمي" الدولية تختار عبر 
أعضائها والشركات القائمة عليها 

وهي كثيرة، 900 محلَّف عبر العالم، 
وتحرص على أن يكونوا من جنسيات 

ومشارب مختلفة، على أن يكون 
كل منهـم ذا خبرة لا تقل عن خمس 

سنوات في أحد مجالات العمل 
التلفزيوني، كالتمثيل والإخراج 

والإنتاج والكتابة وما إلى ذلك، يقوم 
هؤلاء المحلّفون بتقييم أعمال تعُرض 
عليهم، لتشكّل تقييماتهم تلك المرحلة 

ما قبل النهائية لاختيار الأعمال 
المرشحة، أي يعمل أولئك المحلفون 

الـ900 على "فلترة" الأعمال من 
مختلف مناطق العالم وتصفيتها، 

للوصول إلى الأعمال المرشحة لنيل 
الجوائز عبر لجنة أخرى من أعضاء 
الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم 

التلفزيونية.
تنشر عادة أكاديمية الفنون أسماء 
المحلَّفين الذين تحتكم إلى أصواتهم 
في انتقاء الأعمال المرشحة، وعادة 
ما يكون الحضور العربي في هذه 
اللجنة خجولً مقارنة بالجنسيات 
الأخرى، وفي العام الحالي ضمت 

لجنة المحلفّين عشرة من العاملين 
في المجال الفني والإعلامي العربي، 

بينهم السوريان ديمة الجندي 
والسدير مسعود وثمانية أسماء 

أخرى على رأسها الإعلامية المصرية- 
الإماراتية نشوة الرويني العضو 

القديم في الأكاديمية الدولية للفنون 
والعلوم التلفزيونية في الولايات 

المتحدة وفي جوائز "إيمي"، وهي 
المسؤولة الأساسية عن انتقاء 

الأعضاء الآخرين و"فلترتهم" من 
خلال شركتها "بيراميديا" المعروفة 

بدورها في انتقاء الأعضاء العرب 
في لجان تحكيم مهرجانات عالمية، 

إضافة إلى دور الرويني المعروف 
سابقًا في ترشيح ممثلين عرب للعب 

أدوار في مسلسلات وأفلام عالمية، 
كـ"مملكة السماء" و"قراصنة 

الكاريبي"، الفيلمين اللذين كان 
للممثل السوري غسان مسعود والد 
المخرج السدير مسعود دوران فيهما 

كما هو معروف.
لا ضير أن يشعر مخرج شاب، 

للتو دخل مجال الإخراج، بالاعتزاز 
والسرور باختيار اسمه ليلعب دورًا 

في تقييم أعمال فنية وترشيحها 
لجائزة عالمية، وهو المخرج الذي أهم 

ما في رصيده اليوم عمل تلفزيوني 
واحد  “قيد مجهول” نال شهرة 

محليـة جيّدة، رغم أن قيمة هذا العمل 
الفنية ومن وجهة نظر نقدية، لا 

ترقى إلى مستوى الشعبية التي 
نالها. لكن وأمام كل هذا، من الجيد 
أن يعرف المتابع تفاصيل الحقائق، 
وحجم الأحداث، وقيمتها، خاصة 

أن الخطوط العريضة للعناوين 
الإخبارية والتصريحات الغامضة، 

تعطي قيمة كبرى لما لا يستحق. 
فإن كانت جوائز "إيمي" العالمية 
ولجان تحكيمها على هذا الحجم 
والشهرة، فإنه على ضفة مقابلة 

تطالعنا الأخبار بشكل يومي بأخبار 
الجوائز والمهرجانات ولجان التحكيم 

وأعضائها، أفلام سورية قصيرة 
وطويلة، ووثائقيات تحصد جوائز 

لم يسبق أن سمع مختص أو غير 
مختص باسمها، جوائز ومهرجانات 

تثير الشك بأن الحاصلين عليها 
هم من ينظمونها مستغلين عدم 
وجود رقيب أو كاميرا تكشفهم. 

في العالم اليوم مهرجانات كثيرة، 
فقيرة ومجهولة وحديثة النشوء، 

تحتاج إلى أفلام تشارك فيها وتأخذ 
الجوائز، وإلى لجان تحكيم قادرة 

على تتويج الأعمال ولو افتراضيًا عن 
طريق الشبكة، الشبكة التي سهّلت 

اليوم القضية، فمن يتعذر عليه 
حجز مساحة جغرافية لمهرجانه، 

فالإنترنت موجود، ولا داعي للتكلفة.
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هل يمكن للجمهور السوري 
أن يملك وســـــائل إعــــــلامه؟

أطُلقـت عىل  التـي  التسـميات  مـع اختالف 
التجربـة الإعلاميـة التـي وُلـدت مع بـدء الثورة 
أو  "بديـل"  كإعالم   ،2011 عـام  سـوريا  في 
"جديـد" أو "ثـوري" أو "حر"، تشرتك وسـائل 
أخـرى  روايـات  نقلهـا  في  الناشـئة  الإعالم 
تجـري بعيدًا عما ينقلـه الإعلام الرسـمي، وفي 
التحديـات التـي تواجـه سري عملهـا، وأبرزها 

الاسـتقلالية المرتبطـة بالتمويـل.
ومـع توجـه وسـائل إعالم عربية، نشـأت في 
حالـة مشـابهة للحالـة السـورية مـع انـدلاع 
ثـورات "الربيـع العـربي"، للبحـث عـن طـرق 

تمويـل تحمـي "الاسـتقلالية المهنيـة"، تبقـى 
الصـورة ضبابيـة حـول قـدرة الإعلام السـوري 
على تطويـر وسـائل تمويله لتحقيـق الأهداف 

الأولى التـي وُلـد مـن أجلها.
وتتجلى أشـكال تمويـل المؤسسـات الإعلامية 
السـورية الناشـئة بعـد عـام 2011، بتمويـل 
أو  الأثريـاء  الأعامل  رجـال  أو  الحكومـات 
المنظامت المانحـة، وترافـق ذلـك مع شـكوك 
"الأجنـدات  أو  السياسـية  الاتجاهـات  حـول 
الخارجيـة" ووجهـات النظـر التـي تفرضهـا 

الجهـة الممولـة عىل الوسـيلة.

لكـن مؤسسـات إعلاميـة غربيـة شـقّت طرقًا 
بديلـة لتمويل نفسـها، وخلقت نموذجًـا جديدًا 
يمكنـه أن يرفـد وسـائل الإعالم بالدخـل، وهو 
"تمويـل الجمهـور"، الـذي قـد يكـون بوابـة 
لصون الاسـتقلالية ومحاسـبة وسـيلة الإعلام 
المالكني  "أجنـدات  تجـاه  انحيازاتهـا  عىل 

والممولني" مـن قبـل الجمهور نفسـه.
فهـل يمكـن تطبيق هـذا الشـكل مـن التمويل 
مع مؤسسـات إعلامية سـورية مسـتقلة؟ وما 
العقبـات التـي تحـول دون ذلك؟ ومـا الخيارات 
المتاحـة أمام وسـائل الإعلام السـورية لتحقيق 

اسـتدامة ماليـة دون الانسـياق وراء تطلعـات 
المانحين؟

هذا الملف محاولة لتبسـيط أزمـة تمويل الإعلام 
السـوري، وتأثيرهـا عىل مهنية المحتـوى الذي 
خلـق  في  الإعالم  فـرص  ومناقشـة  تقدمـه، 
جيـوب  عـن  بعيـدة  جديـدة  تمويـل  مصـادر 
المانحني التقليديني، مـن خالل فهـم أقـرب 
لأولويـات الجمهـور التـي تفرضهـا الضغـوط 

المعيشـية في زمـن الحـرب.
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البحـث عـن مصـادر التمويـل يقـود إلى أنمـاط ملكيـة وسـائل الإعالم، فالمـال 
مسـؤولية المالكين، ولذلـك تقُسـم وسـائل الإعلام تبعًـا لملكيتهـا، وتقُـاس حرية 
الإعالم في بلـد ما مـن خلال شـكل ملكية وسـائل الإعالم السـائد فيهـا، لكونها 

التعبير. أدوات  مـن 

وأبرز أنماط ملكية وسائل الإعلام:

الصحافة الحكومية
تملكهـا الدولـة وتديرهـا الحكومـة وتضـع سياسـاتها، كما تعيّ رؤسـاء 

تحريريهـا ومديريهـا وفـق اعتبـارات سياسـية في الغالب.

الصحافة الخاصة الربحية
يملكهـا رجـال الأعامل أو الرشكات التجارية، وتهـدف إلى تحقيـق الربح 

من خالل البيـع والإعلانـات والرعايـات الإعلانية.
تعترب الصحافـة الخاصة من أشـكال الصحافة المسـتقلة، لكنهـا قد تعمل 
أيضًـا وفـق "أجنـدات" مالكيهـا، الذيـن تكـون لهـم، في الغالـب، مصالح 

وحزبية. سياسـية 

صحافة الملكية العامة
هـي صحافـة تموّلها الدولة مـن ضرائب الشـعب، وتشرف على اسـتدامتها 
واسـتمرارها، وتعترب جـزءًا مـن مرافق الدولـة، لكنهـا مسـتقلة تحريريًا 

وتـُدار داخليًـا وفق آليـات مهنيـة لا تتدخل فيهـا الدولة.
وينترش هذا النمـوذج في البلـدان الديمقراطية التي تؤمـن بحق الجماهير 
في الوصـول إلى المعلومـات مـن خالل صحافـة مسـتقلة غري منحـازة 

. مة للحكو

الصحافة غير الربحية/ الوقفية
هـي الصحافـة التـي تملكهـا منظامت خيريـة غري ربحيـة، وتموّلها من 

تبرعـات المانحني، أو مـن اشرتاكات القـرّاء )تمويـل الجمهور(.
وهـي غري مملوكـة بشـكل مبـاشر مـن الحكومـات أو مـن أفـراد بصفة 
المالكني بأسـهم محـددة،  فرديـة، وقـد تشرتك في ملكيتهـا مجموعـة 

وتكـون مسـتقلة تحريريـًا.

من أين يأتي المال؟
تنـدرج وسـائل الإعالم ضمـن عـدة أنظمـة عمـل تختلـف آليـة تمويـل كل منها 
عـن الأخـرى، بحسـب دراسـة بحثيـة صـادرة عـن "المركـز الديمقراطـي العربي 

للدراسـات الاستراتيجية والسياسـية والاقتصاديـة" عـام 2017.
فهنـاك نظـام إشراف حكومـي )نمط ملكيـة الصحافـة الحكومية( يجعل وسـائل 
الإعالم هيئـة حكومية تتبع لإحـدى الـوزارات، كوزارة الإعالم أو الثقافـة، وتتخذ 
هيئـة مسـتقلة تخضـع لإشراف الدولـة مبـاشرة، وينتشر ذلـك في الـدول النامية 

منها.  والعربيـة 
والتمويـل في هـذه الحالـة مسـؤولية الدولـة التـي قـد تسـمح بالإعلانـات أيضًا 

لتخفيـف العـبء المـالي جـراء تمويل الوسـيلة.
بينما تحقـق الوسـيلة الإعلاميـة )غير الحكوميـة( في النظـام التجـاري الحـر 
مواردهـا المالية عـن طريق الإعلانـات، التي تختلف أشـكالها وأنواعهـا بين تمويل 
برامـج كاملـة ورعايتهـا، وبيع سـاعات البـث وإنتـاج البرامـج التجاريـة وبيعها 

 . وتصديرها
والإعالن إنتـاج مأجـور وعلني لعرض الأفـكار والسـلع والخدمـات لمصلحة معلن 
مـا، لكن وسـائل الإعالم الناشـئة والحديثة نسـبيًا لا تحظـى بالقـدرة على جذب 
وإغـراء كيانـات اقتصاديـة متقدمـة لاتخاذهـا منصـة تقـدم إعلاناتهـا عبرهـا، 
في ظـل توفـر وسـائل متقدمـة أكثر تتيـح وصـول الإعلانـات إلى شرائـح أكبر، 
بالاسـتفادة مـن وسـائل التواصـل الاجتماعـي والمؤثرين وقـادة الرأي والوسـائل 

الكبرى.  الإعلاميـة 
كما أن بيـع البرامـج يتطلـب مـن الوسـيلة الإعلاميـة القدرة على تقديـم برامج 
ذات جـودة عاليـة تنافـس بها الوسـائل الإعلامية الأخـرى، بما يمكنهـا من تغطية 

تكاليـف الإنتـاج، أو تحقيـق الربح. 
وتحظـى بعـض وسـائل الإعالم غير الرسـمي بدعـم حكومـي أو دعـم القطـاع 
الخـاص، مـع الحفـاظ على هويتهـا كمؤسسـة غير حكوميـة، لكنهـا سـتكون 

مضطـرة لتحقيـق التقـارب مـع رؤيـة الجهـة الداعمـة.
وأحيانـًا تخصـص الدولـة جـزءًا مـن ميزانيتهـا لتمويـل وسـائل إعالم لا تديرها 
بشـكل مباشر، بـل تشرف عليهـا عبر مجلـس إدارة، دون التدخل بعمل الوسـيلة 

وحريتهـا )ملكيـة عامة(. 
ويسـمى هـذا النظام التمويلي بالنظام الاحتكاري، الذي لا يسـمح ببـث الإعلانات 
عـادة، لكنـه اتجـه لفتـح البـاب نحوهـا في السـنوات الأخيرة، و"هيئـة الإذاعـة 

البريطانيـة" )BBC( مثـال على ذلك.
أمـا دعـم المانحين، فهـو قـادم مـن منظمات دوليـة متخصصـة بدعـم وسـائل 
الإعالم وتطويـر القطاع، أو جهـات تتقاطع أهدافهـا مع مهمة الوسـيلة الإعلامية.

وتحولـت بعض وسـائل الإعالم العريقة التـي تعتمد على أموال مالكيهـا أو دعم 
المانحين، إلى نموذج "تمويـل الجمهور" والقراء بشـكل كلي أو جـزئي، من خلال 
حـثّ القـراء على التبرع إلكترونيًا لدعـم "الاسـتقلالية وحرية الصحافـة"، أو من 
خالل تقييد جـزء من المحتـوى الصحفـي لدفع القـراء للاشتراك المأجـور للنفاذ 

إلى كامـل المحتوى.
لكـن عوامل عديـدة، أبرزها نـوع العلاقة بين الجمهـور والوسـيلة، وغلبة المحتوى 
العـام على النوعي والخـاص، والأوضـاع الاقتصادية، وغيرها، حالـت دون تحقيق 

تجربة مشـابهة عربيًا.

كيف يُمول الإعلام؟
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تواجـه  التـي  الماليـة  العقبـات  تطـرح 
الإعلام السـوري السـؤال حـول إمكانية 
التعويـل على تمويـل الجمهـور )إعلام 
مـن الجمهـور إلى الجمهـور( كنمـوذج 
للتمويـل البديـل، وهـو تحـوّل في نفس 
الوقـت يعـد بمثابـة ضمانة لاسـتقلالية 
"أجنـدات  عـن  الإعلاميـة  الوسـيلة 
في  وتطـور  وُجـدت،  إن  المانحين" 
نمـط الملكيـة يتحـول فيـه الجمهور إلى 
شريـك يسـائل الوسـيلة الإعلاميـة عنـد 
والمهنيـة.  الأخلاقيـة  المعايير  اختراقهـا 
لكـنّ سـؤالً آخـر يطُـرح حـول صعوبة 
قيـاس هـذه الإمكانيـة، في حين تقول 
مليـون   13.4 إن  الأمميـة  الإحصائيـات 
سـوريا  أنحـاء  جميـع  في  شـخص 

المسـاعدة.  إلى  يحتاجـون 
سـوريين  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
في  ومنصاتهـا  الرسـمي  موقعهـا  عبر 
حـول  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
إمكانيـة دفعهم أمـوالً مقابـل الحصول 
على تغطيـات إعلاميـة حـول سـوريا. 
وبحسـب نتائـج الاسـتطلاع، فـإن نحو 
عددهـم  والبالـغ  المشـاركين  مـن   67%
مقابـل  يدفعـوا،  لـن  أشـخاص   508
%33 مـن المشـاركين اختـاروا إمكانيـة 
تلـك  على  الحصـول  مقابـل  الدفـع 

. ت لتغطيـا ا
مـن  آراء  مـع  النسـب  هـذه  تقاطعـت 
مـع  بلـدي  عنـب  أجرتهـا  مقابالت 
اختالف  على  سـوريا  في  أشـخاص 

عليهـا.  المسـيطرة  الجهـات 
عامًـا(   30( الحسـن  فـادي  ويـرى 
الاشتراك  أن  الرقـة،  مدينـة  أبنـاء  مـن 
ودفـع  الإخباريـة  الإعالم  بوسـائل 
أو حتـى تبرعـات  أو اشتراكات  أجـور 
غير  أمـر  الإعالم،  وسـائل  لمصلحـة 

محبـذ، مشـككًا بمهنيـة وسـائل الإعلام 
تبنيهـا  أو  تسييسـها،  وعـدم  السـورية 
تسـعى  معينّـة  وأيديولوجيـا  أفـكارًا 

 . لهـا يصا لإ
ويعـاني السـوريون أوضاعًـا اقتصادية 
ومعيشـية غايـة في الصعوبـة، ينخفض 
الدفـع لمصلحـة  إقبالهـم على  أمامهما 
وسـائل الإعالم، فبحسـب تقرير صادر 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  "مكتـب  عـن 
الشـؤون الإنسـانية"، في 14 مـن أيلول 
الحـالي، فـإن تسـعة من بين كل عشرة 
أشـخاص يعيشـون تحـت خـط الفقر. 

النايـف، وهـو صاحب  ويـرى سـليمان 
الأخبـار  أن  الرقـة،  مدينـة  في  مكتبـة 
المأجـورة خـارج تفكير السـوريين جراء 
يعيشـونها،  التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة 
عـن  يبحثـون  السـوريين  أن  مضيفًـا 
الأساسـية  المسـتلزمات  تأمين  سـبل 
المأجـورة  والأخبـار  اليوميـة،  لحياتهـم 
خـارج سـلمّ الأولويـات التـي يركّـزون 

 . عليهـا
ويؤكـد يوسـف )25 عامًا(، من سـكان 
درعـا، عـدم اسـتعداده للدفع مـن أجل 
بالوضـع  تتعلـق  لأسـباب  محتـوى،  أي 
المواقـع  يتابـع  أنـه  موضحًـا  المـادي، 
المجانيـة للتـزوّد بالأخبـار والمعلومـات. 
بينما تقـول رقيـة المصطفـى، خريجـة 
بالـكاد  إنهـا  العـربي،  الأدب  قسـم 
الإنترنـت  تكاليـف  تأمين  تسـتطيع 
"فيـس  عبر  حسـابها  إلى  للدخـول 
المقاطـع المصوّرة  بـوك"، وتتجنب فتـح 

أكبر.  رصيـدًا  تتطلـب  لأنهـا 
ثمـن  تدفـع  أنهـا  رقيـة  وتوضـح 
وسـائل  لمحتـوى  وقراءتهـا  مشـاهدتها 
تسـتطيع  ولـن  الاجتماعـي،  التواصـل 
دفـع أي مبلـغ إضـافي للحصـول على 

دفعهـا  إلى  تضـاف  معلومـة  أو  مـادة 
بالإنترنـت.  الاتصـال  ثمـن 

مقيـم  سـوري  شـاب  المحمـد،  ريـاض 
في إدلـب، يؤكـد عـدم اسـتعداده للدفع 
لوسـائل الإعلام بسـبب غيـاب المصداقية 
إلى  نفسـه  الوقـت  في  مشيراً  برأيـه، 
وسـائل  تنتجهـا  التـي  البرامـج  بعـض 
وتنطلـق  للنظـام،  معارضـة  إعالم 
السـوري،  الداخـل  مـن  تغطياتهـا  في 
معتبراً أن هـذه النوعيـة مـن البرامـج 
متابعتهـا،  سـبيل  في  الدفـع  تسـتحق 
في حـال توفرت لـدى الشـخص القدرة 

على الدفـع. 
وأظهر اسـتبيان أجـراه “برنامـج تقييم 
 ،)HNAP( الإنسـانية”  الاحتياجـات 
المتحـدة  “الأمـم  مـع  بالاشتراك 
للتنميـة”، و"مجموعـة التعـافي المبكـر 
غـربي  شمال  في  العيـش"  وسـبل 
الذي  الاقتصـادي”  “الحرمـان  سـوريا، 
يعيشـه النـاس في سـوريا، موضحًا أن 
%70 مـن الرجال، و%61 من النسـاء، 
فقـط  و18%  العمـل،  عـن  عاطلـون 
مـن الرجـال الذيـن عملـوا في الأشـهر 
الثلاثـة الماضيـة يعملون بدخـل منتظم. 
مـن  اللـه،  العبـد  مصعـب  ويـرى 
سـكان منطقـة البـاب في ريـف حلـب، 
وليـس  بالمجـان،  متاحـة  الأخبـار  أن 
مضطـرًا للدفـع مـن أجـل أخبـار القتل 
والحـرب والدمـار، لافتـًا إلى احتماليـة 
المحتـوى  كان  حـال  في  رأيـه  تغيير 

وحصريـًا.  فريـدًا  الإعلامـي 
ويقـول مصعـب، إن "الإعالم السـوري 
نفسـها  الأخبـار  يكـرر  عـام  بشـكل 
شيء  لا  سـنوات.  عرش  منـذ  يوميًـا 

المتابعـة".  يسـتحق  جديـدًا 
الاجتماعـي  التواصـل  وقلصّـت وسـائل 

الوسـيلة  متابعـة  إلى  الحاجـة  مـن 
أو الاطالع  الإعلاميـة لمطالعـة الأخبـار 
والإخبـاري،  الإعلامـي  المحتـوى  على 
مـن خالل إمكانية نسـخه ونرشه عبر 
دون  التواصـل  مواقـع  في  صفحـات 
الأصلي  الموقـع  إلى  للوصـول  الحاجـة 
لـو  حتـى  المعلومـة  أو  الخبر  لمعرفـة 
مـع  ذلـك  تعـارض  رغـم  مجانيًـا،  كان 

الصحفـي. العمـل  أخلاقيـات 

فرص "ضعيفة" أمام الإعلام السوري 
بجامعـة  الإعالم  في  الباحـث  يـرى 
فـرص  أن  بـدران،  يـزن  "بروكسـل" 
وسـائل الإعلام السـورية لخلـق مصادر 
تمويـل  عـن  بعيـدة  جديـدة  تمويـل 
فتمويـل  جـدًا"،  "ضعيفـة  المانحين 
الإعالم السـوري والعـربي بشـكل أعم 

ثالث طـرق حاليـًا. يمـر عبر 
وهـذه الطـرق: تمويل حكومات، بشـكل 
مبـاشر أو غير مبـاشر، مثـل تلفزيـون 
"سـوريا"، وتمويـل خـاص مـن رجال 
الحالـة  هـي  كما  أثريـاء،  أو  أعمال 
وتمويـل  "أورينـت"،  تلفزيـون  في 
صحيفـة  في  كما  المانحـة  المنظمات 
وسـيلة  توجـد  لا  إذ  بلـدي"،  "عنـب 
الأسـاسي  تمويلهـا  يمـر  لا  إعلاميـة 
بإحـدى هـذه الطـرق، بحسـب مـا قاله 

بلـدي.  لعنـب  بـدران 
وهنـاك تجـارب عديدة مـن دول المنطقة 
للتفكير بمصـادر تمويـل ثانويـة تدعم 
خدمـات  كتقديـم  التحريـري،  العمـل 
لأطـراف  مأجـورة  تقنيـة  أو  تحريريـة 
إطالق  أو  فعاليـات،  كتنظيـم  ثالثـة، 

برامـج عضويـة.
ولكـن في أغلـب الأحيـان، فإن السـياق 
يفـرض  التقييـد"  "الشـديد  السـياسي 

هـذه  أمـام  أساسـية  كعقبـة  نفسـه 
التجـارب، ولذلك مـن الصعـب تقييمها، 
الإعالم  المسـتوى،  هـذه  على  وحتـى 
وتمرسًـا  تطـورًا  أقـل  يبقـى  السـوري 
أو  تونـس  الإعلاميـة في  التجـارب  مـن 

الأردن. أو  لبنـان  أو  مرص 

الجمهور ليس قادرًا
هنـاك  أن  يـرى  بـدران  يـزن  الباحـث 
الكثير مـن العوامـل التي تعـوق وتقف 
عقبـة أمـام تشـكيل سـوق إعلاميـة لها 
القـدرة على دعـم مؤسسـات إعلاميـة. 
إلى  حديثـه  في  الباحـث،  وأوضـح 
السـياسي  السـياق  أن  بلـدي،  عنـب 
للجمهـور  والإداري  والاقتصـادي 
بين  الجمهـور  وتجزئـة  السـوري، 
إلى  بالإضافـة  والخـارج،  الداخـل 
إلى  نفسـها،  سـوريا  في  تجزئتـه 
الاقتصاديـة  القـدرة  انهيـار  جانـب 
العسـكري  الرصاع  مـن  سـنوات  بعـد 
الجمهـور  دعـم  يحـول دون  واللجـوء، 
السـوري لوسـائل الإعالم، إلى جانـب 
المسـتوى  على  الاسـتقرار  انعـدام 
الشـخصي والإداري لفئـة واسـعة مـن 

الجمهـور.  هـذا 
ويشير الباحث إلى وجـود حالة ضعف 
المنخرطـة  السـورية  الكـوادر  في  فنـي 
في العمـل الصحفـي، موضحًـا أن هـذا 
بالمسـتوى  محصـورًا  ليـس  الضعـف 
الفنـي والتقنـي، بـل بـالإداري أيضًـا. 

السـوق  شـهدته  الـذي  التطـور  ورغـم 
الإعلاميـة خالل السـنوات الماضية، فإن 
البنيـة الإداريـة للمؤسسـات الإعلاميـة، 
التـي تتجنـب المخاطـرة، وبسـبب ذلـك 
لهـا  الابتـكار،  في  الاسـتثمار  تتجنـب 
دور في هـذا الضعـف، بحسـب بـدران.

من الجمهور إلى الجمهور.. سوريًا

أمـام  الإعالم  قطـاع  انفتـاح  أسـهم 
الملكيـة الخاصـة في السـنوات الأخيرة 
ومـع  الإعلاميـة،  التغطيـة  تنويـع  في 
اتبـع  الحـالات،  معظـم  في  ذلـك، 
لملكيـة  ثابتـة  أنماطـًا  الانفتـاح  هـذا 
"الاسـتيلاء  تـم  التـي  الوسـائط 

 . " عليهـا
الإعالم  وسـائل  مالكـو  اشترى  إذ 
الأنظمـة بعض  مـع  المتوافقـة  الخاصـة 
مبـاشر،  بشـكل  الإخباريـة  المنافـذ 
مـن  وغيرهـا  المحسـوبية  أن  حين  في 
تمنـح  للاسـتقطاب  المعقـدة  الأشـكال 
على  السـيطرة  الخاصـة  المصالـح 
الروايـات الإعلاميـة بطـرق أكثر دقة، 
مركـز  عـن  صـادر  تقريـر  بحسـب 
 .)CIMA ( للإعالم"  الـدولي  "الدعـم 
على  الاسـتيلاء  إن  التقريـر،  وقـال 
العقبـات  إحـدى  يعـد  الإعالم  وسـائل 
الصحافـة  ممارسـة  أمـام  الرئيسـة 
المسـتقلة المسـتدامة، مشيرًا إلى نقـص 
وسـائل  ملكيـة  حـول  المعلومـات  في 
الرشق  منطقـة  في  وتمويلهـا  الإعالم 

إفريقيـا. وشمال  الأوسـط 
بديلـة  طـرق  عـن  البحـث  ويجـب 
الإعالم  لوسـائل  العـام  للتمويـل 

التعدديـة  على  للحفـاظ  والصحافـة 
وتعزيزهـا.  سـوقها  في 

تخصيـص  خالل  مـن  ذلـك  ويكـون 
مـن  معينّـة  إعلاميـة  لمؤسسـات  الدعـم 
الحكومـة،  عـن  مسـتقلة  هيئـات  قبـل 
كما يمكـن البحث عـن مصـادر التمويل 
السياسـيين،  سـيطرة  عـن  الخارجـة 
للاقتصـاد  لنـدن  "كليـة  بحـث  بحسـب 

السياسـية".  والعلـوم 
بهـا  يؤثـر  طـرق  عـدة  وهنـاك 
التمويـل على العمـل الصحفـي داخـل 
المؤسسـات السـورية، ولكـن في أغلـب 
تتقاطـع  التأثيرات  هـذه  الحـالات 
سياسـية  أخرى،  عوامـل  مـع  وتتفاعـل 
بشـكل  واجتماعيـة  أسـاسي،  بشـكل 
في  الباحـث  بحسـب  ثانويـة،  أكثر 
يـزن  "بروكسـل"  بجامعـة  الإعالم 

ن.  بـدرا
التمويـل  عمليـات  أن  بـدران  وأوضـح 
على  مبـاشر  تأثير  لهـا  يكـون  قـد 
وعلى  للمؤسسـة  الإعلامـي  المحتـوى 
خطهـا الصحفـي، بطـرق لا تخلـو مـن 
السـوري،  السـياق  في  "الفجاجـة" 
والاتجاهـات  المصالـح  لتطابـق 
التـي قـد تختلـف مـن يوم  السياسـية، 

المصالـح  أو  الممولـة،  للجهـة  آخـر،  إلى 
كان  حـال  في  خاصـة  الاقتصاديـة، 
ويختلـف  خاصـة،  جهـة  مـن  التمويـل 
طريقـة  بحسـب  المبـاشر  التأثير  هـذا 

الممـول. والطـرف  التمويـل 
وهـو  المبـاشر،  غير  التأثير  ويكـون 
الإدارية  الهيكليـات  الأعم، على مسـتوى 
الإعلامية، وطرق  المؤسسـات  والفنيـة في 
الداخليـة  والعلاقـات  والقيـم  تنظيمهـا، 

التـي تنشـأ وتتطـور داخلهـا. 
ومصـادر التمويـل، والرشوط الإدارية، 
يضعهـا  التـي  والتقنيـة،  والفنيـة، 
المؤسسـة  عمـل  على  التمويـل  هـذا 
الأشـخاص  مـع  وتفاعلهـا  الإعلاميـة 
ومـع  المؤسسـة،  داخـل  الفاعلين 
السـياق السـياسي، لها دور أسـاسي في 
تشـكيل هويـة المؤسسـة والديناميكيـات 
)الرسـمية  لعملهـا  الناظمـة  الداخليـة 
منهـا وغير الرسـمية(، مثـل العلاقة بين 
الجسـم الصحفـي والإداري في المنظمـة، 
للعاملين  )الفعليـة(  والاسـتقلالية 
التحريـري،  ولخطهـا  المؤسسـة  في 
والاسـتقرار المـادي والوظيفـي للعاملين 
الجـودة  مراقبـة  ونظـم  المؤسسـة،  في 

المؤسسـة. داخـل 

أثر التمويل على عمل الإعلام 
في الحالة السورية
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أربعة عناصر للنجاة 
مع تبدل "مزاج المانحين"

التمويـل  أن نـدرة مصـادر  يبـدو 
القاعدة الاقتصادية  المسـتدام، وهو 
لوسـائل الإعلام السـورية المستقلة 
نقـاط  أهـم  إحـدى  المنفـى،  في 
ضعفهــا، وعامــل رئيـس فــي 
إغلاقهـا، إذ تعتمـد وسـائل الإعلام 
في المنفـى تلقائيـًا على المانحين، 
مـع وجـود إمكانيـات قليلـة جـدًا 
لتوليـد مصـادر بديلـة للتمويــل 
خـالل فتــرة زمنيــة طويلــة، 
إذا أرادت البقــاء مســتقلة عــن 
عواصـم دول الشــتات التـي ربما 
تكون مشـحونة سياسـيًا، بحسـب 
المؤسسـة  نشرتهـا  إحاطـة  ورقـة 
الإعالم  وسـائل  لدعـم  الدوليـة 
)IMS(، في تشريـن الثاني 2020.

رغـم  أنـه  الإحاطـة،  وأوضحـت 
إعلاميـة  عمليـة  إنشـاء  إمكانيـة 
أصغر حجمً وأقــل تكلفــة فــي 
العرص الرقمـي، فالاعتماد على 
دعم المانحين هو السـائد، وليــس 

هنـاك بديـل مجــدٍ.
وبينما تشــكّل الإيـرادات الناتجة 
عـن الإعلانـات دائماً جـزءًا صغيراً 
من إجمالي المـوارد الماليـة اللازمة، 
أمثلـة على  لم تجـد الإحاطـة أي 
الجماهيري  الجماعـي  التمويـل 
الـذي وفرّ أمـوالً كافيـة على مدى 

فترة مـن الزمن.
ومع وجـود "فرصة ضئيلـة جدًا" 
لتوليـد الدخـل الـذي من شـأنه أن 
يقلـل مـن هـذه الاعتماديـة التـي 
توصف أحيانـًا بـ"التبعية للجهات 
التمويل  المانحـون  يقـدم  المانحة"، 
القصيرة  التدخالت  على  عـادة 
المـدى )لمدة عام واحد(، في حيــن 
يتطلـب التطويـر المهني الالتــزام 
الطويـل،  المـدى  بالتمويـل علــى 
على  الحصـول  السـهل  فمـن 
أموال الطـوارئ في بدايـة عمليات 
لكـن  المسـتقلة،  الإعالم  وسـائل 
التخطيـط الاستراتيجي والتطوير 

يتطلبـان مصـادر تمويـل ثابتـة.
بعـض  ظهـرت  سـوريا،  وفي 
الجهـود للبحـث عن أشـكال أخرى 

المحتـوى  )مثـل  التمويـل  مـن 
الجماعـي،  والتمويـل  التسـويقي، 
ظهـرت  لكنهـا  والتبرعـات(، 
كتصـورات مســتقبلية أكثر مـن 
كونها استراتيجية مجديـة للنجاح 

اليــوم. بالعمـل  بالاسـتمرار 
الجهـات  أولويـات  تغيير  وأثـّر 
الرصاع،  أثنـاء  في  المانحـة 
اتخذها  التـي  اللاحقـة  والقـرارات 
بعـض أكبر المانحين في إعطـاء 
الأولويـة لمجـالات أخـرى، بشـكل 
كبير على نجـاة وسـائل الإعالم 
السـورية، فبينما اسـتمرت بعض 
الوسـائل بالعمـل بكامـل طاقتها، 
يحـاول بعضهـا الآخر البقـاء على 

قيـد الحيـاة.
وحـددت إحاطـة المؤسسـة الدولية 
عنـاصر  أربعـة  الإعالم  لوسـائل 
نجـاة  في  دورًا  لعبـت  رئيسـة 
وسـائل الإعالم السـورية، وهـي:

وسـائل  بعـض  المنظمـة:  حجـم 
التـي نجـت، مـع وجود  الإعالم 
بعـض الاسـتثناءات القليلـة، هي 
منظمات صغيرة الحجم، يتراوح 
عـدد الموظفين الأساسـيين لديها 
وعرشة  خمسـة  بين  عـادة 
ذلـك،  على  وعالوة  أشـخاص. 
وسـائل  مـن  العديـد  تملـك  لا 
الإعالم مكاتـب، ويمكنهـا تجنب 
الإيجـار  مثـل  الثابتـة  التكاليـف 
الأخـرى.  العامـة  والنفقـات 
وتميـل بعض الوسـائل إلى إبقاء 
الأساسـيين  موظفيهــا  عـدد 
صغيــرًا جدًا مــن أجـل الحفاظ 
مـع  والتكيـف  المرونـة  على 
المنــح  وتسـتخدم  الظــروف، 
مـن  المزيـد  لإنتـاج  الصغيــرة 

. لمحتـوى ا
تعــد  التمويـل:  مصـادر  تنويـع 
التمويــل،  تأمين  على  القــدرة 
الأساســي من  التمويـل  وخاصـة 
أحـد  مانحـة،  جهـة  مـن  أكثر 
العوامل المهمـة للنجاة والاسـتمرار 
هـذا  يعطـي  حيـث  العمـل،  في 
التنوع المنظمــة مسـاحة للمناورة 

إذا قـرر أحـد المانحين الانسـحاب، 
وفي الوقـت نفســه، يســمح لها 
ببناء هيـاكل تنظيمية أقوى علــى 

والمـالي. الإداري  المســتويين 
وسـائل  مـن  العديـد  حاولـت 
مصـادر  تجريــب  الإعـالم 
المحتوى  مثـل:  للدخـل،  أخــرى 
التسـويقي وتبرعـات الجمهـور، 
محـدودًا،  نجاحهـا  وكان 
لاسـتراتيجيات  أخرى  وتخطـط 
لكـن  وتنظيماً،  تفصياًل  أكثر 
لم توضـع موضـع التنفيـذ بعد.

وعلــى العمـوم، حتـى إذا فشـلت 
هـذه الجهـود التـي كانـت تهدف 
مـن  صغيرة  نسـبة  تغطيـة  إلى 
الميزانيـة، فالعديـد مـن الصحفيين 
محـاولات  يعتبرونهـا  السـوريين 
لتخفيـف اعتمادهم على المانحين، 
تنظيـم  في  جهودهـم  ولتعزيـز 
المشـاريع بـدلً من كونهـم متلقين 

سـلبيين للتمويـل الخارجـي.
العامـة: تعمـل  العلاقـات  قـدرات 
في  المنفـى  في  الإعالم  وســائل 
وجـود  فيهـا  يعـد  عالميـة،  بيئـة 
محوريـًا،  أمـراً  معينّـة  كفـاءات 
الجهـات  مـع  التواصـل  مثـل 
الدعـم، وكتابة  المانحـة، ومنظمات 
التدقيـق،  وعمليـات  المقترحـات، 
وتعزيـز صـورة المنصــة، وبنـاء 

التعــاون.
الهويـة التحريريــة: تحتـل كيفية 
الوسـيلة  لهويـة  المنافـذ  تصميـم 
صورتهــا  وتطويـر  التحريريـة 

مهماً. دورًا  ومكانتهــا 
ونظـرًا إلى عدم قــدرة وســائل 
على  المنفـى  فــي  الإعـالم 
الإعالم  وسـائل  مـع  التنافـس 
جمهورهـا  حيـث  مـن  الراسـخة 
الـذي  الإعلامـي  المحتـوى  وحجم 
تنتجــه، فإن قدرتهـا علـى بنـاء 
مكانــة بــارزة وتقديـم خدمات 
على  تسـاعدها  غالبـًا  محـددة 
جـذب الأمـوال، وتكويـن جمهور 
مخلص، حتــى وإن كان صغيــر 

. لحجـم ا

سـلطّت دراسـة للباحثـة زنوبيا إسماعيل 
المـالي  الاسـتقلال  "تعزيـز  بعنـوان 
للمؤسسـات الإعلاميـة المسـتقلة"، صادرة 
جامعـة  عـن   2018 تمـوز  مـن   9 في 
على  الضـوء  الإنجليزيـة،  "برمنغهـام" 
التمويـل التـي يمكـن أن تسـاعد  نمـاذج 
المؤسسـات الإعلاميـة المسـتقلة في البلدان 
أسـاسي  بشـكل  تعتمـد  والتـي  الناميـة، 
على المنـح، في أن تصبح مسـتدامة ماليًا. 
الإعلاميـة  المؤسسـات  بعـض  وتحصـل 
وآسـيا  الأوسـط  الرشق  في  المسـتقلة 
مـن  إيـرادات  على  اللاتينيـة  وأمريـكا 
الأنشـطة  أو  الرعايـة  أو  الإعلانـات 
الاستشـارية  الخدمـات  مثـل  التكميليـة 
الكتـب،  ومبيعـات  العامـة  والعلاقـات 
ومـع ذلـك لا يمكـن تحديـد مـا إذا كانت 
نمـاذج الإيـرادات هذه مسـتدامة، بحسـب 

الدراسـة. 

المبيعات
المبيعـات  نمـوذج  أن  الدراسـة  ذكـرت 
التقليـدي حقـق إيـرادات مـن خالل بيع 
المحتـوى  لكـن  المحتـوى،  أو  المنشـورات 

ومـن  متزايـد،  بشـكل  رقميـًا  أصبـح 
فـرض  الإعالم  وسـائل  على  الصعـب 

إليـه.  الوصـول  على  رسـوم 
ومـن بعـض الأمثلـة على نمـاذج البيـع 
وسـائل  قبـل  مـن  المسـتخدمة  البديلـة 
الأوسـط  الرشق  في  المسـتقلة  الإعالم 
وأمريـكا اللاتينيـة، العضويـة التـي تعُـد 
أكثر فاعليـة مـن أنظمـة حظـر المحتوى 
غير المدفـوع )جـدران الدفـع(، بحسـب 
الدراسـة، لأنهـا يمكـن أن تقـدم المزيد من 
مزايـا الاتصـال، مثـل الاتصـال بمجتمـع 
أعضـاء آخريـن، والاشتراكات، ومبيعـات 
عبر  الصحـف  مـن  المطبوعـة  النسـخ 

الأكشـاك. 
"جـدران الدفـع" أو نظام حظـر المحتوى 
إلكترونيـة  خاصيـة  المدفـوع،  غير 
المواقـع  ينفذهـا نـاشرون رقميـون عبر 
مـن  المـالي  الدفـع  تتطلـب  الإلكترونيـة، 
إلى  الوصـول  مقابـل  المشتركين  قبـل 

المنشـور.  المحتـوى 
مـن  الإيـرادات  تكـون  مـا  وعـادة 
الاشتراكات المدفوعة هي هـدف الناشرين 

النظـام.  هـذا  اعتماد  مـن 

توجد ثلاثة نماذج من نظام "جدران 
الدفع":

جـدران دفع "قويـة"، لا تسـمح بمحتوى 
مجـاني، وتتطلـّب اشتراكًا مدفوعًـا قبل 
التمكّـن مـن الوصـول إلى أي محتوى عبر 

لموقع. ا
جـدران دفع "ناعمة"، تسـمح للمسـتخدم 
بالوصـول إلى عـدد محـدد مـن المقـالات 

قبـل طلـب الاشتراك المدفوع.
 جـدران الدفـع "الأكثر ليونـة" )مزيج(، 
إلى محتـوى  المجـاني  بالوصـول  تسـمح 
محـدد، مـع الاحتفـاظ بالمحتـوى المتميـز 

الدفع.  إليـه مقابـل  للوصـول 

الإعلانات 
تعد الإعلانـات نمـوذج التمويـل التقليدي 
للمؤسسـات الإعلاميـة، لكن الإيـرادات من 
هـذا النموذج تنخفض، بحسـب الدراسـة.

في  المسـتقلة  الإعالم  وسـائل  وتواجـه 
الـدول الناميـة ثلاثـة تحديـات تشـغيلية 
عند اسـتخدامها هـذا النموذج، هـي إقناع 
المعلنين بالدفع في الوقت المحـدد، وتقييد 
اللغـة فرص بيـع المحتوى لوسـائل الإعلام 

الرئيسـة، وتحديـات المـوارد البشريـة عند 
توظيـف وسـائل الإعلام الأشـخاص الذين 
لديهـم خلفيـات في الصحافـة أو حقـوق 

الإنسـان في مقابـل الأعمال التجارية. 

نماذج تمويل هجينة 
الإعالم  وسـائل  أن  الدراسـة  أوضحـت 
مـن  الدخـل  لكسـب  تكافـح  المعارضـة 
المحتوى، ومـن المرجح أن تكسـب إيرادات 
التـي  الجانبيـة  التجاريـة  الأعمال  مـن 

الإعلاميـة.  الأنشـطة  تكمـل 
الإعلانـات  إيـرادات  تحقيـق  ويمكـن 
مظلـة  شركـة  مـن  والشراكـة  المتقاطعـة 
أو شركـة شـقيقة للربـح، كإمكانيـة دمج 
مـع  للربـح  هـادف  إعلامـي غير  منفـذ 
شركـة استشـارية للاتصـالات، وإمكانيـة 
تحويـل الإيـرادات مـن الكيـان التجـاري 
إلى الكيـان الإعلامـي غير الهـادف للربح 

مـن خالل تمويـل المنـح.

التمويل الجماعي
يعمـل التمويـل الجماعي من خالل إدارة 
مبالـغ  تجمـع  التبرعـات،  لجمـع  حملـة 

كبيرة مـن التبرعـات الفرديـة الصغيرة 
نسـبياً، ولديهـا القـدرة على التغلبّ على 

فجـوات التمويـل.
التمويـل  حمالت  أن  الدراسـة  وبينّـت 
تركّـز  التـي  الإعالم  لوسـائل  الجماعـي 
تنجـح  أن  يمكـن  النامـي  العـالم  على 
عندمـا ترتبـط بمرشوع أو نشـاط معيّ 

دوليـة.  تمويـل  مواقـع  وتسـتخدم 

التبرعات 
الإعلاميـة  المؤسسـات  بعـض  حققـت 
الناميـة  البلـدان  في  العاملـة  المسـتقلة 
نجاحًـا محـدودًا في جمـع الأمـوال مـن 

الأفـراد.  تبرعـات 
مشـكلتين  والفقـر  اللامبـالاة  وتعُـد 
التبرعـات  اسـتخدام  عـدم  في  رئيسـتين 
كشـكل ثابـت مـن الدخـل، حتـى طلبات 
التبرعـات الصغيرة ليسـت فعالـة، إذ إن 
اسـتعدادًا  أكثر  المسـتهدف  الجمهـور 
للتبرع بالمـال للمنظمات الإنسـانية بـدلً 
بالإضافـة  الإعلاميـة،  المؤسسـات  مـن 
تتعلـق  التـي  اللوجسـتية  التحديـات  إلى 
بالخدمـات المصرفيـة عنـد جمـع الأموال. 

نماذج تمويل بديلة
لوسائل الإعلام المستقلة

في كانـون الأول 2018، اسـتضافت "الشـبكة العالميـة للصحافـة الاسـتقصائية" نقاشًـا مـع 
مؤسسي أربـع وسـائل إعالم عربية ناشـئة، هـي "مـدى مرص"، و"حرب"، و"انكفاضة"، 
ودرج"، حـول نمـاذج التمويـل للصحافـة المسـتدامة خلال مؤتمـر في الأردن، تحدثـوا فيه عن 

الطـرق التـي ابتكروهـا من أجـل البقـاء والنمو. 
وقـال تقريـر صـادر عن الشـبكة بعنـوان "كيـف تدفع الرضورة الابتـكار الإعلامـي في الشرق 
الأوسـط وشامل إفريقيـا"، في 3 مـن كانـون الثـاني 2019، إنـه كان على كل من المؤسسـات 
الأربـع إيجـاد طـرق لخدمـة جمهورهـا بنـاء عىل الخصائـص الفريـدة لسـوقها المسـتهدفة، 
بالإضافـة إلى موظفيها، والتكنولوجيـا المتاحة، والترتيبات المصرفية والدفع، والبيئة السياسـية.

وتتلخـص الحلـول التي توصلـت إليها، بحسـب التحديات الفريدة لكل مؤسسـة، في مسـارات 
يمكـن أن يجدهـا الآخرون "مثمـرة"، بحسـب التقرير، وهي:

- تطويـر نمـوذج تجاري بمزيج مـن إيـرادات الإعلانات والقـرّاء، والاعتماد عىل التبرعات من 
المنظامت الغربية على المـدى القصير. 

- اختيـار نمـوذج للصحافـة غري الهادفـة للربـح، مدعـوم بشـكل كامـل تقريبًـا مـن قبـل 
الربحيـة.  المؤسسـات والمنظامت غري 

- الجمـع بني المنـح والإيـرادات مـن التدريـب ومسـاحة العمـل المشرتك، وتطويـر تطبيـق 
لمؤسسـات إخباريـة أخـرى لإنتـاج محتـوى وسـائط متعـددة. 

- اعتامد نمـوذج هجين للإعلانـات المحلية مـع الاعتماد على دعـم المؤسسـات والمنظمات غير 
الحكومية. 

"مدى مصر"
تحصـل صحيفـة "مـدى مرص" الرقميـة عىل %80 مـن تمويلهـا مـن مؤسسـات مختلفـة 
ومنظامت غري ربحيـة، وتـأتي بقيـة التمويـل مـن خدمـات تحريريـة وترجمـة، وتدريـب 
تقليديـة  تسـويق  حلـول  تقـدم  الخدمـات،  كاملـة  عامـة  وعلاقـات  وإعلانـات  وفعاليـات، 
ومتكاملـة ووسـائط ذات علامـة تجارية، وفرص ترفيه، وخدمات تسـويق تجريبية، وتنشـيط 
الفعاليـات، وحمالت "الويـب" الرقميـة، بحسـب مـا نقلـه التقريـر عن المؤسسـة المشـاركة 

ورئيسـة تحريـر الصحيفـة، لينـا عطـا الله. 

"انكفاضة"
ذكـر تقرير الشـبكة أن جزءًا من نمـوذج الإيرادات للمؤسسـة الأم لموقـع "انكفاضة" التونسي 
الـذي أُسـس عـام 2014، "غري معتـاد"، إذ امتلكـت المؤسسـة مكتبًـا فيـه مسـاحة أكبر من 
حاجتهـا، وبـدأت بتأجري المسـاحة الزائـدة للآخريـن للعمـل المشرتك والتدريـب والفعاليـات 

الأخرى. 
وتوجهـت المؤسسـة لأعامل الفعاليات، وأنشـأت مواقـع إلكترونية لـكل فعالية مـن فعاليات 

. عملائها
وبحسـب الصحفـي المؤسـس في الموقـع وليـد الماجـري، فـإن %60 مـن مصـادر إيـرادات 
المؤسسـة لعـام 2018 قادمـة من الإيجـار وأعامل الفعاليـات، و%35 قادمة من "مؤسسـات 

المجتمـع المفتـوح"، والباقـي مـن مصـادر أخرى. 

"درج" 
تعمـل منصـة "درج" الإلكترونيـة عىل نمـوذج تمويـل هجني، تنتـج فيـه بعـض المقـالات 
المتعلقـة بنمـط الحيـاة والمحتـوى المدعـوم الـذي "يـروق" للمعلنني الذيـن لا يريـدون عرض 
رسـالتهم في سـياق القصص المتعلقة بالسياسـات المثيرة للانقسـام، بحسـب تصريحات عليا 

إبراهيـم للشـبكة، وهـي شريكـة مؤسسـة ورئيسـة مجلـس إدارة المنصة. 

مسارات "مثمرة" 
من تجارب عربية
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اقتصاد

)Getty( مصرف سوريا المركزي

قرارات "المركزي" 
تطوّع اقتصاد سوريا لمصلحة النظام

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                           175,302 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 401 شراء 412	 دولار أمريكي  مبيع 3440	 شراء 3490	

الذهب 18  150,348                                         

 يورو   مبيع 4060 شراء 4124

عنب بلدي - جنى العيسى      

يصـدر مرصف سـوريا المركـزي، منـذ 
مـن  العديـد  الحـالي،  أيلـول  مطلـع 
القـرارات التـي تخـدم مصالـح النظـام 
الاقتصاديـة، بتجميـد الأمـوال في خزائنه 

الـدولار. احتياطـي  وتعويـض 
وفي 31 مـن آب الماضي، فـرض المصرف 
شروطـًا جديـدة على عمليـات تمويـل 
المسـتوردات التـي يقُدمهـا، كما أصـدر 
قطـع  إعـادة  بتعهـد  يقضي  قـرارًا 

.50% بنسـبة  التصديـر 
المرصف  قـرر  تعميماتـه،  أحـدث  وفي 
اقتصـار إمكانيـة تنفيذ عمليات السـحب 
على  العلاقـة  صاحـب  لغير  النقـدي 
تقديـم "وكالـة مصرفيـة خاصـة" تنظَّم 
بحضـور الطرفين في المرصف حرًصا.

مـن  تبريـرات  القـرارات  هـذه  تلحـق 
صرف  سـعر  ضبـط  منهـا  "المركـزي"، 
الليرة السـورية أمـام الـدولار الأمريكي، 
أو ضبـط القـرارات المتعلقـة بالاسـتيراد 

والتصديـر.
تحـاول عنب بلـدي في هـذا التقرير ذكر 
الأهـداف المحتملـة التـي يريـد المرصف 
بتلـك  العمـل  فـرض  مـن  تحقيقهـا 
القـرارات، وآثارهـا على المعنيين بهـا.

تجميد الأموال في خزائنه
طالـب مرصف سـوريا المركـزي بعـدم 
قبـول تنفيـذ عمليـات السـحب النقـدي 
لغير صاحـب العلاقـة، مـن الحسـابات 
بموجـب  المصـارف  لـدى  المفتوحـة 
المنظمـة  الخاصـة  أو  العامـة  الـوكالات 
لـدى الكاتـب العـدل، بغـض النظـر عن 

فيهـا. الوكيـل  وصلاحيـات  صيغتهـا 
وبحسـب التعميـم الصادر عـن المصرف، 
تقترص إمكانية تنفيـذ السـحوبات التي 
تتـم مـن غير صاحـب الحسـاب، على 
تقديـم “وكالـة مصرفية خاصة” حسـب 
مرصف،  كل  لـدى  المعتمـد  النمـوذج 
بحسـب مـا نقلته وكالـة الأنباء السـورية 
أيلـول  مـن   2 في  )سـانا(،  الرسـمية 

الحـالي.
وتنُظـم الوكالـة المصرفيـة ضمن المصرف 
الـذي يودع بـه صاحب الحسـاب أمواله، 
مـن قبـل موظفـي المرصف وبحضـور 

والموكل. الوكيـل 
وبـرر المرصف قـراره بأنه يأتي بسـبب 
مـن  الحاصلـة  القانونيـة  الإشـكالات 
اسـتخدام الـوكالات المنظمة لـدى الكاتب 
العـدل في الأعمال المصرفيـة، ولا سـيما 
باسـتخدام  أو  بالتزويـر  المتعلقـة  تلـك 

العامـة. الـوكالات 
كما اعتبر أن عمليـات السـحب النقدي 
مخاطرهـا  المصرفيـة  الحسـابات  مـن 
الأمـوال  اسـتغلال  "يمكـن  إذ  مرتفعـة، 
المسـحوبة بتمويـل العمليـات المشـبوهة 
قبـل  مـن  رقابتهـا  صعوبـة  ظـل  في 
الجهـات ذات الصلـة، ولا سـيما عمليـات 

الإرهـاب". وتمويـل  الأمـوال  غسـل 
بينما يـرى الدكتـور في العلـوم الماليـة 
هـدف  أن  شـعبو،  فـراس  والمصرفيـة 
الوكالـة  إجـراء  فـرض  مـن  المرصف 
المصرفيـة يتمثـل بتجميد أموال حسـابات 
محـددة، وتجفيـف السـيولة في خزائـن 
المصـارف، ممـن لا يمكـن لهـم تنفيذهـا 
كالموجوديـن  لهـا،  الجديـدة  بالرشوط 
الغائبين  حسـابات  أو  سـوريا  خـارج 

والمفقوديـن.
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعبو،  وأوضـح 
بلـدي، أن هـذا الإجـراء يؤدي بشـكل أو 
الليرة  أسـعار صرف  إلى ضبـط  بآخـر 

السـورية.
وتجفيـف السـيولة، هو إجـراء اقتصادي 

كميـة  مـن  الدولـة  فيـه سـلطات  تحـدّ 
عبر  السـوق،  في  المعروضـة  السـيولة 
في  التوسـع  تحجيـم  منهـا  إجـراءات 
الماليـة  السـيولة  وحرص  الإقـراض، 
المركزيـة  البنـوك  ورفـع  المصـارف،  في 
الاحتياطـي الإلزامـي للبنـوك العاملة في 

الدولـة.
وتهـدف هذه الإجراءات إلى ضبط أسـعار 
الرصف، ومحاربـة التضخـم الناجم عن 

زيـادة كتلة المعـروض النقدي.

تتطلب الوجود في سوريا
كما لفـت شـعبو إلى أن مصرف سـوريا 
المركـزي صار يسـتخدم أسـاليب وأدوات 
مـن  للحـد  تقليديـة"،  "غير  نقديـة 
السـيولة، بهـدف ضبط أسـعار الصرف، 
الأمـر الـذي ينعكـس مبـاشرة وبشـكل 

سـلبي على المواطنين.
إذ كان العديد من الأشـخاص يسـتفيدون 
مـن تحريـك حسـابات أصحـاب الأموال 
هذه عبر اسـتخدامهم الوكالات السـابقة، 
في حين يتطلـب إجراء الوكالـة المصرفية 
الحسـاب في  الجديـدة وجـود صاحـب 

. سوريا
وسـيضطر العديد مـن أصحـاب الأموال 
عنـاء  تكلـّف  إلى  الخـارج  في  المقيمين 
أسـباب  أي  لديهـم  يكـن  لم  إذا  السـفر، 
سياسـية أو أمنيـة تمنعهـم مـن الدخول 
إلى سـوريا أصاًل، لضمان عـدم تجميد 
أموالهـم، بينما سـتجُمد حسـابات العديد 

مـن الغائبين بالتأكيـد، وفقًـا لشـعبو.

"تعويض الدولار وتراكمه"
في 31 مـن آب المـاضي، أصـدر مرصف 
بتعهـد  يقضي  قـرارًا  المركـزي  سـوريا 
 ،50% بنسـبة  التصديـر  قطـع  إعـادة 
الـذي ألـزم المصُـدّر بتوقيـع تعهـد لدى 
أحـد المصـارف المحليـة ببيعـه %50 من 
إلى  للخـارج  المصـدّرة  البضاعـة  قيمـة 

نرشة  وفـق  للتعهـد،  المنظـم  المرصف 
المصـارف والصرافة في تاريخ التسـديد، 
مضافـًا إليهـا “عالوة تحفيزيـة” تحدد 
بشـكل يومي مـن قبل المرصف المركزي.

لنسـبة  بالنسـبة  أنـه  القـرار  وأوضـح 
الخيـار  فسـيكون  المتبقيـة،  الــ50% 
للمُصـدّر، إمـا الاحتفاظ بهـا، وإما تمويل 
مسـتورداته، وإمـا بيعهـا عبر القنـوات 

أصـولً. المصرفيـة 
تـركاوي  خالـد  الاقتصـادي  الباحـث 
أوضـح، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
القـرار،  لهـذا  فرضـه  عبر  "المركـزي" 
يحـاول تعويـض نفـاد القطـع الأجنبـي 
ويلجأ إلى تراكمه في خزائنه، بالاسـتعانة 

بالتجـار.
ويعتقـد تـركاوي أن تكـون للقـرار آثـار 
سـلبية عديـدة على المصدّريـن، الذيـن 
قـد يحاولـون الالتفـاف على المرصف 

للتهـرب مـن تلـك الآثـار.
إلى  إمـا  المصدّريـن  بعـض  يلجـأ  وقـد 
التلاعـب في قيمـة البضاعـة المصـدّرة أو 
كيفيـة تسـلمّ ثمنهـا، وإمـا سـيتوقفون 
حجـم  إلى  نظـراً  كُليًـا  التصديـر  عـن 
الخسـارة التـي سـيتعرضون لهـا نتيجة 
منخفـض،  دولار  بسـعر  القطـع  إعـادة 

تـركاوي. الباحـث خالـد  بحسـب 
بعـض  يقـوم  أن  الممكـن  مـن  كما 
المصدّريـن كخيـار أخير برفع سـعر تلك 
للحـد مـن حجـم خسـارتهم،  البضائـع 
الأمـر الـذي سـينعكس على اسـتهلاكها 
تـركاوي. يـرى  لمـا  وفقًـا  وتنافسـيتها، 

وفي 6 مـن أيلـول الحـالي، نقـل نائـب 
رئيـس لجنـة التصدير في "اتحـاد غرف 
التجـارة"، فايـز قسـومة، في حديث إلى 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة، نيـة بعض 
المصدّريـن توقفهـم عـن التصديـر بعـد 
صـدور هـذا القـرار، معتبريـن أن تعهد 
إعـادة قطـع التصدير "له صيت سـيئ".

وبحسـب وصـف المصدّرين، فقـد عرضّ 

القرار سـابقًا بعـض المصدّريـن للحبس 
أو دفـع غرامات أو حتـى جعلهم يعملون 

بالحـد الأدنى مـن الأرباح.
مـن جانبـه، أوضح عضـو لجنـة "تجار 
ومصـدّري الخضـار والفواكه" بدمشـق 
محمـد العقـاد، أن لقرار المرصف العديد 
مـن السـلبيات التـي سـتؤدي "حتماً" 
إلى تخفيـض كميـات التصديـر، نتيجـة 
التعقيـدات المصرفيـة الحاليـة والروتين، 
مشيراً إلى أن "المصدّريـن متوقفـون عن 

التصديـر منـذ صدور القـرار".

"محسوبيات لدعم بعض التجار"
فرض مرصف سـوريا المركـزي شروطاً 
جديـدة على عمليـات تمويل المسـتوردات 
التـي يقُدمهـا، سـيُعمل بها حتى شـباط 

.2022
في  الصـادر  المرصف،  قـرار  واشترط 
31 مـن آب المـاضي، تمويـل مسـتوردات 
القطاعين الخاص والمشترك عـن طريق 
بالقطـع  المفتـوح  المسـتورد  حسـاب 
العاملـة  المصـارف  أحـد  في  الأجنبـي 
في سـوريا، أو مـن حسـابات المسـتورد 
المصرفيـة الموجـودة في الخـارج، أو عبر 
المصارف السـورية المرخص لهـا التعامل 
شركات  إحـدى  أو  الأجنبـي،  بالقطـع 

الصرافـة.
وأوضـح القـرار أن تمويـل المسـتوردات 
المصـارف سـيقتصر على  عـن طريـق 
سـوريا  مرصف  يسـمح  التـي  المـواد 

اسـتيرادها. بتمويـل  المركـزي 
وطالـب القـرار الأمانـات الجمركية بعدم 
بعـد  إلا  المسـتوردة  البضائـع  تخليـص 
تقديـم المسـتورد الثبوتيـات اللازمة، كما 
شـدد على أن ترسـل الأمانـات الجمركية 
صـورة طبـق الأصل عـن جميـع الوثائق 
مـع نسـخة إجـازة الاسـتيراد، إلى فـرع 

المرصف المركـزي المعنـي أصولً.
تـركاوي،  خالـد  الاقتصـادي  الباحـث 

الظاهـري  المرصف  هـدف  أن  يعتقـد 
محاولـة  القـرار،  هـذا  فـرض  مـن 
ضبـط المسـائل التـي تتعلق بالاسـتيراد 

لتصديـر. وا
بينما تتجـه الممارسـة على أرض الواقع 
التجـار  بعـض  على  التضييـق  نحـو 
يكونـون  آخريـن ربمـا  تجـار  لمصلحـة 
النظـام، وفقًـا لتركاوي. مقربين مـن 

وأوضـح تـركاوي أن النظـام سيتسـاهل 
مـع بعض التجـار ويقيدّ بعضهـم الآخر، 
مـا سـيصب في النهاية بمصلحـة التجار 
المحسـوبين على النظام، على حـد قوله.

محمـد  دمشـق  تجـارة  غرفـة  عضـو 
الحالق، اعتبر أن هذا القرار سيتسـبب 
الصناعيين  مـن  العديـد  بخـروج 
الاقتصـادي،  نشـاطهم  مـن  والتجـار 
تحقيـق  على  قدرتهـم  عـدم  بسـبب 
المعايير التـي حددهـا القـرار لتمويـل 

. تهم ا مسـتورد
إلى  حديـث  في  الحالق،  وأضـاف 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 1 مـن 
سيسـهم  القـرار  أن  الحـالي،  أيلـول 
عبر  المسـتوردات،  أسـعار  رفـع  في 
السـوق”،  في  “التفـرد  حالـة  تعزيـزه 
في حالـة اسـتفادة بعـض المسـتوردين 
تحقيـق  على  وقدرتهـم  شروطـه  مـن 
احتـكار  إلى  سـيؤدي  مـا  محدداتـه، 

المسـتوردات. لتلـك  بعضهـم 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  ويـرى 
زيـادة  أن  شـعبو،  فـراس  والمصرفيـة 
التضييـق على التجار وأصحـاب الأموال 
منهـم  الكثيريـن  رغبـة  سـتضاعف 

سـوريا. خـارج  بالهجـرة 
النظـام  قـرارات  أن  شـعبو  وأوضـح 
الأخيرة تزيد وطـأة الحالـة الاقتصادية 
السـيئة على المواطنين، وتعزز مشـكلة 
منهـم  المواطنين  بين  الثقـة  عـدم 
أصحاب الأمـوال وبين الليرة والاقتصاد 

ككل. "المتهالـك" 
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ضباط الشرطة يوقفون المركبات لفحص الوثائق خلال "إغلاق كامل" بسبب جائحة "كورونا" في مدينة اسطنبول بتركيا - 30 نيسان 2021 )رويترز(

عنب بلدي - حسام المحمود   

“عندما أرى عنـاصر الشرطة في الطريق، 
أول مـا يخطـر ببـالي أنني أحمـل وثيقة 
الحمايـة المؤقتـة في حقيبتـي، وفي حال 
اسـتمروا بالنظـر إلّي أنظـر إلى نفسي 
أنـا أيضًـا، لأتحقـق مـن أننـي )نظامية( 
بشـكل  طريقـي  في  السير  أتابـع  ثـم 

 . ” طبيعي
بهـذه الكلمات تعبرّ مخبريـة الأسـنان 
خنسـاء المنال )24 عامًـا(، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، عـن مخاوفهـا مـن التعامل 
مـع موظفـي الدولـة المدنيين والأمنيين 

في بلـد لجوئهـا، تركيا. 
تعـزو الشـابة خوفهـا مـن الشرطـة إلى 
تذكّرهـا قـوات الأمن السـوري، إذ يشـكّل 
عنـاصر الأمـن في سـوريا مصـدر قلـق 
ورعـب، ويبـدو عليهـم اللـؤم والقسـوة، 

بحسـب تعبيرهـا. 
والعسـكرية  الأمنيـة  الأجهـزة  وقفـت 
خالل الثـورة السـورية، التـي اندلعـت 
جانـب  إلى   ،2011 عـام  مـن  آذار  في 
لقمـع  أداة  مشـكّلة  السـوري،  النظـام 
الشـارع المطالب برحيل النظام، ووسـيلة 
لتغذية السـجون بنحـو 131 ألف معتقل 
لـدى النظـام، وفـق توثيقـات “الشـبكة 
بحسـب  الإنسـان”  لحقـوق  السـورية 
تقريرهـا الصادر في 30 مـن آب الماضي. 
قالـت خنسـاء، “حين أذهب إلى مؤسسـة 
حكوميـة أيضًا أتمنـى الانتهـاء من عملي 
إذا  وأخشى  المـكان،  لأغـادر  بسرعـة 
اضطررت للمراجعة لسـبب مـا من نقص 
غير مقصـود في أوراقـي، خصوصًـا إذا 
كان الموظـف عجولً أو غاضبًا، ما يسـبب 

المراجع”.  توتـر 
ويشـكّل عدم تعلم اللغة التركية بالنسـبة 
للشـابة مصـدرًا معززاً لهـذه المخاوف، إذ 
تخشى أن يسـألها الموظـف أي سـؤال لا 
تـدرك معنـاه فتقـدم إجابـة خاطئـة قد 

تعرقـل معاملتها، أو تتسـبب بمشـكلة. 
العسـكرية  الأعمال  تصاعـد  ومـع 
ملايين  تركيـا  إلى  لجـأ  سـوريا،  في 
السـوريين، مـا زال يقيـم ثلاثـة ملايين 
و658 ألفًـا و16 شـخصًا منهم في تركيا، 
بحسـب إحصائيات المديريـة العامة لإدارة 

الهجـرة حتـى 17 مـن أيلول الحـالي، لم 
يتعلـم جميعهـم اللغـة التركيـة. 

امتلاك اللغة لا يلغي المزاجية 
تـرى ولاء رحيبـاني )26 عامًـا(، وهـي 
أن  التركيـة،   ”Atv“ قنـاة  في  مترجمـة 
للغـة دورًا كبيراً في تسـهيل الاحتـكاك 
المعامالت  وتسـيير  بالموظفين، 
الشـخصية، لكـن الأمـر لا يتوقـف على 
اللغة، مشيرة إلى مزاجيـة الموظفين التي 
قـد تعرقـل تسـيير المعاملة حتـى لو كان 

التركيـة.  يتقـن  الشـخص 
وقالـت الشـابة، “أحيانـًا أشـعر بالخوف 
مـن مراجعة دوائـر الدولـة رغم حصولي 
على الجنسـية التركيـة وتحـدثي التركية 
بطلاقة، بسـبب مزاجيـة الموظفين، لكنني 
التعامـل مـع  أننـي فشـلت في  أذكـر  لا 

الموقـف في أي مـرة”.
هـذه  ثبـات  أو  تصاعـد  مـدى  وحـول 
موظفـي  مـن  والمخـاوف  الهواجـس 
خالل  ولاء  أكـدت  الرسـمية،  الجهـات 
خوفهـا  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثهـا 
تفاقـم بعد الأحـداث الأخيرة التي عاشـها 
العاصمـة  في  السـوريون  اللاجئـون 

أنقـرة.  التركيـة 
وفي 11 مـن آب المـاضي، شـهدت منطقة 
ألتنـداغ في أنقرة أعمال شـغب واعتداءات 
طالـت لاجئين سـوريين، على خلفيـة 
شـجار بين مجموعتي أتراك وسـوريين، 
أدى إلى مقتل شـاب تـركي وإصابة آخر.

وهجمـت حينهـا مجموعـات مـن الأتراك 
المنطقـة،  في  السـوريين  منـازل  على 
واسـتخدم المهاجمون العيص والحجارة 
أماكـن  جانـب  إلى  بهـا  أضرار  لإحـداث 
عملهـم وسـياراتهم، بحسـب مـا نقلتـه 
صحيفـة “ينـي شـفق” التركيـة، حينها. 
كما تـداول ناشـطون ورواد في مواقـع 
مصـوّرة  مقاطـع  الاجتماعـي  التواصـل 
تظهـر الهجـوم على منـازل السـوريين 
تدخّـل  وعـدم  بحقهـم،  والاعتـداءات 

لوقفهـا.  الشرطـة  عنـاصر 
ولا تشـعر ولاء بـأي مشـاعر خـوف عند 
في  التركيـة  الشرطـة  عنـاصر  رؤيـة 
الطرقـات، مفسرة ذلك بأنهـا لم تتعرض 

لأي موقـف معهـم. 

وتؤكـد الشـابة أن انطباعها عـن الشرطة 
والأمـن في بلـد لجوئها لا يتأثـر بنظرتها 
النظـام  وقـوات  الأمـن  عنـاصر  إلى 
السـوري، باعتبار أن الشرطـة والموظفين 
في سـوريا ليس لهـم مثيـل في التعامل، 
سـواء بتقـاضي الـرشى أو سـوء معاملة 

رأيها. بحسـب  الشـعب، 
تضيـف ولاء، “الوضع سـابقًا كان أفضل 
العنصريـة تخيفنـي  )...( تزايـد موجـة 
وثيقـة  اسـتصدار  وإيقـاف  أحيانـًا، 
أشـعرني  للسـوريين  التركيـة  الحمايـة 

أيضًـا”.  بالخـوف 
وكانـت الإدارة العامـة للهجـرة في تركيا، 
المؤقتـة  الحمايـة  وثيقـة  منـح  أوقفـت 
اعتبـارًا مـن  أراضيهـا  للسـوريين على 
مطلـع أيلـول الحـالي، بعـد نحـو شـهر 
على أحـداث أنقـرة التـي تعـرض لهـا 

السـوريون. 
الخطـاب  في  تصاعـدًا  تركيـا  وتشـهد 
العنرصي ضـد اللاجئين السـوريين من 
المعارضـة  التركيـة  الأحـزاب  أكبر  قبـل 
حـزب “الشـعب الجمهوري”، وناشـطين 
أتراك على مواقـع التواصـل الاجتماعي.

وكان زعيـم حـزب “الشـعب الجمهوري” 
التركي المعـارض، كمال كليشـدار أوغلو، 
تعهـد، في تمـوز المـاضي، بالعمـل على 
ترحيـل جميـع اللاجئين السـوريين من 
تركيـا في مـدة زمنيـة أقصاهـا سـنتان 

حـال وصـل حزبـه إلى الحكم.
ورد عليـه الرئيس التركي، حينهـا، مؤكدًا 
مواقفـه السـابقة بعـدم ترحيلهـم، قائلً، 
“لـن نلقي بعبـاد اللـه الذين لجـؤوا إلينا 

في أحضـان القتلة”.

ضبابية تطبيق القانون تعزز المخاوف
لفـت المحامـي السـوري غـزوان قرنفـل، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إلى ضبابية 
كـون  التركي،  القانـون  تطبيـق  آليـة 
الشرطـة تفسرّ الأمـور بطريقـة مختلفة 
الهجـرة،  إدارة  تتبعهـا  التـي  تلـك  عـن 
في ظـل غيـاب تفسير واحـد للقانـون، 
مـا يضـع السـوري أمـام حالـة ضيـاع 
لجهلـه بحقوقـه، إذ لا يوجد فهـم واضح 
النـص  تأويـل  للقانـون، وبذلـك يكـون 

مزاجيًـا حسـب نفسـية الموظـف.

لقتـل  بالقانـون  المعرفـة  وحـول كفايـة 
يواجههـا  التـي  والخـوف  القلـق  حالـة 
اللاجئ السـوري، يؤكد قرنفـل أن المعرفة 
بالقانـون لا تكفـي للشـعور بالطمأنينـة 
للقانـون،  يمتثـل  الشـخص  أن  باعتبـار 
يشـكّل  للقانـون  الموظـف  فتفسير 
مرجعيـة ربمـا مغايـرة لروحيـة النـص 

القانـوني.
ويـرى المحامـي، الـذي يقيـم في تركيـا، 
أن الإدارة التنفيذيـة سـواء كانـت الهجرة 
أو الشرطـة لديهـا صلاحيـات لا يفترض 
أن تملكهـا، فالشرطـة قـادرة على رفـع 
كتاب للهجـرة لترحيل شـخص دون قرار 
قضـائي مبرم، أي دون أن يملك الشـخص 
القـدرة على الطعـن بالقرار قبـل تنفيذه. 
وحـول الحلـول المقترحـة للتخفيـف من 
والأمنيـة،  المدنيـة  السـوريين  هواجـس 
يلفت غـزوان قرنفـل إلى ضرورة التوعية 
القانونيـة عبر الإعلام المرئي والمسـموع، 
تعقدهـا  نـدوات  إقامـة  ضرورة  مـع 
المؤسسـات الحقوقية والإعلاميـة للتوعية 

القانونيـة. 

غياب المؤسساتية يُحدث الإرباك
حسـام  السـوري  الاجتماعـي  الباحـث 
مـن  الكثير  هنـاك  أن  يـرى  السـعد، 
المؤسسـاتي  النظـام  تمثـل  في  الإربـاك 
في  أو  تركيـا،  في  للسـوريين  بالنسـبة 
أي بلـد يكـون للمؤسسـات فيـه دورهـا 
التنظيمـي الفعـال، ويرجـع ذلـك لكـون 
السـوريين خارجين مـن ثقافـة حياتيـة 
لا تتسـم بالمؤسسـاتية في نمـط علاقتهم 
مع مؤسسـات ودوائـر الدولة، ما يسـبب 
حالـة مـن الإربـاك اختبرهـا السـوريون 

مـع بدايـة لجوئهـم إلى تركيـا.
وقـال السـعد، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن المشـكلة ظهـرت بشـكل متلاحـق مـع 
في  وتجلـت  السـوري،  الوجـود  كثافـة 
مزاجيـة التعامـل مـع الوثائـق الرسـمية 
الدولـة  ومؤسسـات  دوائـر  في  لهـم 

التركيـة.
يقدمهـا  رسـمية  معاملـة  تذهـب  وقـد 
اللاجـئ السـوري لإحـدى دوائـر الدولة 
جيـدة  غير  مزاجيـة  حالـة  ضحيـة 
السياسـية  التجاذبـات  أو  للموظـف، 

يجعـل  قـد  مـا  تركيـا،  في  الداخليـة 
مـع  ممتعضًـا  أو  متعاطفًـا  الموظـف 

اللاجـئ.  مراجعـه 
وأوضـح السـعد أن هـذه الحالـة كفيلـة 
بخلـق نـوع مـن ردود الفعـل والانكفـاء 
لـدى اللاجئين، مـا يجعلهـم يقفون على 
مسـافة مـن المحيط التركي، الأمـر الذي 
يشـكّل إحدى مقدمـات كوابـح الاندماج، 
خاصـة إذا ترافـق مـع خطـاب الكراهيـة 
مؤخـراً  تصاعـد  الـذي  والعنصريـة 

بطريقـة ملحوظـة.
وأمام شـعور السـوريين في تركيـا بعدم 
سياسـية  خطابـات  ظـل  في  الاسـتقرار 
أجندتهـا،  رأس  على  ترحيلهـم  تضـع 
طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس  قـال 
أردوغـان، خالل خطـاب ألقـاه، في 19 
مـن آب المـاضي، قبـل ترؤّسـه اجتماعًـا 
للحكومـة التركيـة، إن السـوريين الذيـن 
تعلموا اللغـة التركية واندمجـوا بالمجتمع 
أعمالهم سيسـتطيعون  التركي، وأسسـوا 
البقـاء في تركيـا، أمـا مـن لم ينجـح في 
ذلـك فسـيعود إلى منطقتـه في سـوريا 
بالتزامـن مـع عـودة الظـروف الطبيعية 

للحيـاة هنـاك، بحسـب تعبيره.
ودعا الباحـث الاجتماعي لضرورة النظر 
إلى دور المؤسسـات والهيئـات السـورية 
المختلفـة في تركيـا، والتـي لم تفعـل مـا 
يذُكـر في هذا الشـأن، برأيه، ولم تسـتطع 
تقديـم خطـة باتجـاه أحـزاب المعارضـة 
مـن  برامـج مشتركة  التركيـة، ووضـع 
شـأنها تجاوز هـذا الخطـاب أو التخفيف 

 . منه

ما رأي علم النفس؟
الدكتـور في علـم النفـس التربـوي عامر 
الغضبـان، يـرى أن الخـوف مـن موظف 
الدولـة المـدني أو الأمنـي جزء مـن ثقافة 
بعض المجتمعـات، وهي ظاهـرة واضحة 

السـوري.  المجتمع  في 
والنمـوذج الأول للخوف مـن عنصر الأمن 
يتجلى في الحالـة المرضيـة، فلدى بعض 
اضطـراب  مـن  تعـاني  التـي  الحـالات 
نفسي أفـكار ومشـاعر مرتبطـة بعنصر 
الأمن والتصـورات عنه، وهنـاك معتقلون 
سـابقون يعانـون أعـراض اضطـراب ما 
بعـد الصدمـة، من توتـر وتعـرق بمجرد 

رؤيـة عنرص الأمن. 
وتوجـد حـالات تكون انفعالات الشـخص 
خلالهـا قسرية، لكـن إذا ارتبط الشـعور 
قسري  بترصف  أو  الصدمـة  بأعـراض 
فالشـخص بحاجـة إلى العالج النفسي، 
بعـض  يعانيهـا  المشـكلات  وهـذه 
السـوريين بسـبب ما عاشـوه في بلادهم 

قمع.  مـن 
بينما توجـد مظاهـر أخـرى لا ترتبـط 
بالمـرض لكنهـا جزء مـن ثقافـة المجتمع 
البالد  حكـم  بسـبب  أيضًـا،  السـوري 
بشـمولية ودكتاتوريـة، تجعـل آخـر مـا 
يفكـر بـه المواطن هـو القانون، فيسـعى 
للطـرق الملتويـة، كتقديم الرشـوة، ليغيب 
بذلـك مفهـوم الحـق، ويبحـث الإنسـان 

فقط.  مصالحـه  عـن 
ويلفـت الدكتـور عامـر إلى اختلاف نظرة 
التركي والسـوري للقانـون، إلى جانـب 
دور  عـن  منهما  كل  توقعـات  اختالف 
عـدم  احتماليـة  إلى  إشـارة  في  الآخـر، 
فهـم الموظـف التركي لمـا عانـاه اللاجئ 
السـوري مـع الموظفين وممثلي الجهات 

الرسـمية في سـوريا. 
وعنـد ارتفـاع الصـوت العنصري يشـعر 
اللاجـئ بالتهديد واحتماليـة حدوث ما لم 
يحـدث سـابقًا، وهـذه الأفـكار تؤثر على 
الطرفين، فـكل منهما يتوقع مـن الآخر 

رد فعـل غير طبيعي.
لـكل  مسـبق  تصـور  إلى  بالإضافـة 
منهما عـن الآخـر، ما قـد يحـدث حالات 
انسـحاب أو عدم تفاهـم أو حتى تصادم، 
مـع التأكيـد على أن الخـوف مـن رجـل 
مجتمعـات  في  موجـود  السـلطة  يمثـل 
مختلفـة  وآليـة  بعوامـل  لكـن  مختلفـة، 
ترتبـط بعوامـل اختالف بين الحالتين. 

اللاجئ السوري وموظفو الدولة في تركيا.. آثار الخوف القديم
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سوريون يمشون في شوارع حي في مدينة حلب- 18 من تموز 2021 )عنب بلدي/ صابر الحلبي(

عنب بلدي- صالح ملص   

بعـد أن تراكمـت ذكرياتـه فيـه، يحـاول 
يوسـف )48 عامًـا( بيـع منزلـه في حي 
 24 بعـد  حلـب،  داخـل  الدولـة  سـيف 
عامًـا على شرائـه، ففـي كل يـوم تزيـد 
الدوافـع التـي تعـزز لديـه فكـرة الهجرة 
إلى الخـارج، مـا جعلـه يقبـل التخلي عن 
ملكيـة منزلـه مقابل مغادرة سـوريا دون 

إليها. العـودة 
"سـبب عـرض بيتـي للبيـع هـو حاجتي 
إلى ثمنـه، كل مـا أفكـر فيـه حاليـًا هـو 
عائلتـي،  ومعـي  أربيـل  إلى  الوصـول 
وسـتتاح لي الفرصـة لتحقيق ذلـك بهذه 
الطريقـة"، وفق مـا يأمله يوسـف خلال 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
يجهّـز يوسـف في هـذه الأيـام الأمتعـة 
"حلـب  مطـار  مـن  سـوريا  لمغـادرة 
الـدولي" باتجـاه مطار "أربيـل الدولي" 
شمالي العراق، محـاولً بعدهـا الوصول 
إلى وجهتـه الأخيرة فرنسـا، حيـث يوجد 
مـن سيسـتقبله فيهـا مـن أقاربـه الذين 

سـبقوه إلى هنـاك عـام 2014.
الشـعور  وغيـاب  المعيشي،  الوضـع 
بالأمان بسـبب تضييـق الأجهـزة الأمنية، 
وانتشـار الفسـاد، يحبط أي أمل بتحسـن 
الوضـع العـام في سـوريا على اختلاف 

مناطـق نفـوذ القـوى المتنازعـة.
تتحـول جميـع تلك المشـكلات مـع مرور 
الوقـت إلى دوافـع قويـة لـدى سـوريين 
بـأن يـروا في الهجـرة وعدًا بعيـش حياة 

أكثر كرامـة مـن البقـاء في الداخل.
وفي ظـل هـذه الدوافـع، تشـهد الهجـرة 
ازديـادًا في معدلاتهـا بمختلـف المناطـق 
السـورية، تحمـل هـذه الزيـادة تأثيرات 
على سـوق العقـارات، يُكـن اعتبارهـا 
قضيـة اقتصاديـة قـد تفـرز تعقيداتهـا 
على حيـاة النـاس، دون غـض النظر عن 

تأثيراتهـا الاجتماعيـة في المسـتقبل.

الهجرة كنجاة من المجهول
تابع يوسـف )الـذي تحفظت عنـب بلدي 
على ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية( 
 1997 عـام  البيـت  "اشتريت  حديثـه، 
بمبلـغ خمسـة ملايين ونصـف مليـون 
ليرة )حـوالي 100 ألـف دولار آنـذاك(، 
وفي الأشـهر الماضيـة، عُـرض عليَّ مبلغ 
ألـف   85 )حـوالي  ليرة  مليـون   275
دولار( مقابـل بيـع البيـت، لكنني رفضت 
أن الأوضـاع ستتحسـن بعـد  لاعتقـادي 
في  جـرت  )التـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
أيـار الماضي(، لكن الأمور سـاءت بشـكل 
مسـتمر حتى صـارت المعيشـة لا تطُاق".

في تمـوز المـاضي، عـرض يوسـف بيته 
العقاريـة،  المكاتـب  طريـق  عـن  للبيـع 
حينهـا لم يدُفـع لـه سـوى 180 مليـون 
ليرة )حـوالي 55 ألـف دولار( بحجة أن 
"سـوق العقـارات راكـدة والـكل يرغـب 

بالبيـع والسـفر"، وفـق يوسـف.
يشـعر يوسـف بالنـدم لأنـه رفـض بيع 
منزلـه في وقت سـابق، ففي هـذه الفترة 
"هنـاك تحكّم مـن قبل المشترين، وكذلك 
مـن أصحـاب المكاتـب العقاريـة الذيـن 
يحاولـون أن يحصلـوا على نسـبة مـن 
السـعر  والرشاء، وحاليًـا  البيـع  عمليـة 
المدفـوع هـو 195 مليـون ليرة )حوالي 
مقارنـة  قليـل  وهـو  دولار(،  ألـف   60
بالسـعر الـذي عُـرض قبـل الانتخابات".

الحـالي،  أيلـول  نهايـة  يوسـف  ينتظـر 
ليتسـلمّ ثمـن بيتـه ويغـادر حلـب مـع 
زوجتـه وأولاده الثلاثـة، دون أي تخطيط 
للعـودة، فــ"لا أريـد لعائتلي أن تعيش 
أوضاعًـا معيشـية يصعـب البقـاء فيهـا، 
وحتـى لـو اسـتقر الوضـع المعيشي في 
المسـتقبل، الهجرة بالنسـبة لأولادي نجاة 
مـن مسـتقبل غير واضـح في بلدهـم".

أجـرت عنـب بلدي اسـتطلاعًا للـرأي عبر 
منصاتهـا في مواقع التواصـل الاجتماعي 
عن وجـود خطة لـدى الراغبين بالهجرة 
إلى الخـارج من السـوريين بالعـودة إلى 

ممتلكاتهـم  الحفـاظ على  بلدهـم عبر 
رية. لعقا ا

شـارك في الاسـتطلاع 1300 مسـتخدم، 
705 مـن المصوّتين سـيبيعون عقاراتهم 
في سـوريا إن رغبـوا بالهجـرة خارجها، 
بينما يعتقـد 595 مـن المصوّتين أن من 
الأفضـل عـدم بيـع العقـارات، حتـى في 
حـال وجـود رغبـة لديهـم بالهجـرة إلى 

لخارج. ا

توجهات حكومية تؤثّر على الإسكان
تشـكّل العقـارات سـواء كانـت زراعيـة 
أو سـكنية أو تجاريـة عنرًصا مهماً في 
الأهميـة  تتجلى هـذه  الدولـة،  اقتصـاد 
مـن خالل الضريبـة العقاريـة في حفظ 
وإنعـاش  جهـة،  مـن  وتداولهـا  الملكيـة 
زيـادة  طريـق  عـن  الاقتصـادي  النمـو 
معـدلات بيـع وشراء العقـارات مـن جهة 

أخـرى.
وتتأثـر سـوق العقارات في سـوريا بعدة 
عوامـل ترتبط بموضـوع الهجرة بشـكل 
غير مبـاشر من جهـة، وإصـدار حكومة 
النظـام السـوري تعديالت على قوانين 
ماليـة ترتبـط بالعقارات مـن جهة أخرى.

الحكومـة  سـنّت  المـاضي،  آذار  ففـي 
تعديالت على قانـون "ضريبـة البيوع 
العقاريـة"، الـذي رفـع الضريبـة التـي 
تحصـل عليهـا الدولـة على حركـة بيـع 
ركـودًا  السـوق  فشـهدت  العقـارات، 
العقـارات  في  زيـادة  تبعتـه  ملحوظـًا 

للبيـع. المعروضـة 
سـوق  شـهدته  الـذي  الركـود  وبعـد 
العقـارات بسـبب القانـون، الـذي يعتمد 
على اسـتيفاء الضريبـة على العقـارات 
المباعـة بالاعتماد على قيمتهـا الرائجـة 
بـدلً مـن القيمـة المعتمدة في السـجلات 
الماليـة، عـادت السـوق إلى فعاليتهـا من 

جديـد مـن حيـث العـرض فقـط.
القانـون  هـذا  في  إشـكالية  توجـد  إذ 
بطريقـة تقييـم سـعر العقـار، وفـق ما 
الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور  يـراه 
والباحـث في معهـد "الرشق الأوسـط" 
إلى  حديـث  في  شـعار  كـرم  بواشـنطن 

عنـب بلـدي.
قبـل تعديـل القانـون، "كان يتـم تقييـم 
الدفتريـة  القيمـة  على  بنـاء  السـعر 
التاريخيـة الموجـودة في سـجلات الدولة 
بيـع،  عمليـة  لآخـر  كنتيجـة  والموثقـة 
أمـا في التعديـل الحـالي، فتقـوم لجنـة 
حكوميـة بتقدير العقار بسـعره السـوقي 
الحـالي، وهـو مـا قـد يتجـاوز السـعر 
لعقـار  الأضعـاف  بعرشات  التاريخـي 
بنُـي في الثمانينيـات مثاًل وذلـك نتيجة 

التضخـم"، وفـق مـا أوضحـه شـعار.
الحكوميـة  التوجهـات  فـإن  بالتـالي، 
أثـّرت على سـوق الإسـكان في سـوريا 
خالل الفترة الماضيـة، وفق شـعار، فمن 
خالل القانـون الجديد للبيـوع العقارية، 
تسـعى الحكومـة إلى "منـع التحايل من 
خالل عـدم السماح للبائـع والمشتري 
أقـل مـن سـعر  بالتصريـح عـن سـعر 
البيـع الحقيقـي لتقليـل الضريبـة، وذلك 
مـن خالل جعـل عمليـة تقييـم السـعر 
مسـتقلة تمامًا عنهما )لجنـة حكومية(".

عرض مرتفع مقابل طلب منخفض
أولئـك الذيـن لجـؤوا إلى خـارج سـوريا 
بالملايين في الأعـوام السـابقة، والذيـن 
يغـادرون حاليـًا أو يخططـون للمغادرة، 
هم "جزء من الطلب في سـوق الإسـكان، 
مغادرتهـم  بسـبب  ألُغـي  الجـزء  وهـذا 

لبلاد". ا
الفـارق بين العـرض والطلب في سـوريا 
لم يكـن كبيراً قبـل 2011، أي أن الطلب 
كان ينخفـض مقابـل انخفـاض العرض، 
سـوق  مشـكلة  ولكـن  شـعار،  وفـق 
القـدرة  ضعـف  هـي  حاليـًا  الإسـكان 
ضعـف  بسـبب  الأفـراد  عنـد  الشرائيـة 

الدولـة. في  الاقتصـادي  النمـو 
والأمـر الـذي يؤثـّر على قـدرة الأفـراد 
لهـم  المتـاح  الدخـل  هـو  الشرائيـة 
ولعائلاتهـم، هـذا الدخل المتمثـل برواتب 

.2011 بعـد  انخفـض  الموظفين 
الـدول الأكثر  وتتصـدر سـوريا قائمـة 
فقـراً في العـالم، بنسـبة بلغـت 82.5%، 
 World By" موقـع  بيانـات  بحسـب 
Map" العالمـي، التـي حـددت إحصائيات 
السـكان الواقعين تحـت خـط الفقر في 

كل دولـة مـن دول العـالم.
والتباعـد بين العرض والطلب في سـوق 
الإسـكان يرجـع، بالإضافـة إلى ضعـف 
القـدرة الشرائيـة لـدى الأفـراد، إلى تردد 
المسـتثمرين بإقامـة مشـاريع في مجـال 

الإعمار.
تـردد المسـتثمرين يعـود لعـدة عوامـل، 
أولهـا  شـعار،  أوضحـه  مـا  بحسـب 
"تذبـذب أسـعار المواد الأوليـة المخصصة 
لـن  المسـتثمر  فـإن  وبالتـالي  للبنـاء"، 
مشروعـه  جـدوى  يـدرس  أن  يسـتطيع 
وكمية الربح والخسـارة فيـه، ولن يعرف 
المبلـغ الذي سـيبيع مـن خلالـه الوحدات 
السـكنية بعـد الانتهـاء مـن البنـاء، وهذا 
يصعّـب عمليـة التخطيط للاسـتثمار في 

العقـارات.
العامـل الثـاني الذي يؤثرّ على انخفاض 
الطلـب مرتبط بمواضيع تمتـد على المدى 

المسـتقبل  وضـوح  عـدم  وهـي  البعيـد، 
التـي  فالأماكـن  للمسـتثمرين،  بالنسـبة 
قـد يتجه إليهـا المسـتثمر للبنـاء فيها، قد 
تتغير بعد فترة الجهة المسـيطرة عليها، 
وبسـبب العمليـات العسـكرية، قد يخسر 
المسـتثمر مشروعه، وهـذا يؤثرّ في الطلب 
المشترين في  وعلى رغبـة وتفضيالت 
المناطـق والأحياء حسـب طبيعـة ومواقع 

المشاريع.
وفي 2019، نرش معهـد "الأمـم المتحدة 
للبحـث والتدريـب"، تقريـره الذي عرض 
ومنطقـة  مدينـة   16 في  الدمـار  نسـبة 
سـورية، هذه النسـبة الكبيرة مـن الدمار 
في  المسـتثمرين  تجعـل  أن  شـأنها  مـن 
حالة تـردد لدخول سـوق الإسـكان، وفق 

. ر شعا
مدينـة حلـب  تتصـدّر  التقريـر،  ووفـق 
نسـبة الدمـار في سـوريا بأكثر من 35 
ألفًـا مـن الأبنيـة والمنـازل المدمـرة، تليها 
الغوطـة الشرقية بــ34 ألفًـا، ثم حمص، 

والرقـة، وحماة، وبعدهـا ديـر الزور.
لذلـك، زيادة العرض في سـوق الإسـكان 
أدت إلى حـدوث  الطلـب  انخفـاض  مـع 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر  بينهما،  فجـوة 
انخفاض بمسـتوى المشـاريع الاستثمارية 
مناطـق  عـدة  في  بالإعمار  المتعلقـة 

سـورية.

"قنبلة موقوتة"
الهجـرة  لدواعـي  العقـارات  بيـع  يأخـذ 
مـن سـوريا أبعـادًا اجتماعيـة، من خلال 
يملكونـه  مـا  السـوريين  بعـض  بيـع 
مـن عقـارات لتأمين ثمـن بطاقـة حجز 
الطائـرة أو طريق التهريب عبر الحدود، 
التـي  البلـدان  في  معيشـتهم  وتأمين 
للعـودة. آليـة  يقصدونهـا، دون وضـع 

تـركُ سـوريين بيوتهـم أو أراضيهـم في 
مناطقهـم الأصلية بدافع الهجرة "يسـهم 
بشـكل كبير في التغيير السـكاني"، وفق 
ما قالـه منسـق مرشوع الأوراق البحثية 
والأراضي  السـكن  بحقـوق  الخاصـة 
التـالي"،  "اليـوم  بمنظمـة  والممتلـكات 
أحمـد طـه، في حديـث إلى عنـب بلـدي.

"البائـع هـو غالبًا أحـد المهجريـن داخليًا 
أو خارجيـًا، والمشتري النهائي في الأغلب 
ليـس مـن أهـالي المنطقـة، بل ليـس من 
أهـالي سـوريا، لأن مـا يقـارب من 85% 
مـن السـوريين هـم تحـت خـط الفقـر 
أن يشتروا؟ مـن يشتري  لهـم  فكيـف 
إمـا  هـم  اليـوم  سـوريا  في  العقـارات 
طبقـة التجـار التي نشـأت وأثـرت خلال 
الحـرب، وإمـا الميليشـيات الطائفيـة التي 
أتـت بدعـم وتمويـل إيـراني"، وفـق مـا 

طه. قالـه 
في  السـكانية  التركيبـة  تتغير  حين 
لاسـتملاك  كنتيجـة  معيّنـة،  منطقـة 
عقاراتهـا مـن قبل أفـراد من خـارج هذه 
المنطقـة، قـد تتغير مـع مـرور الزمـن 
عـادات وتقاليد تلـك المنطقـة، الأمر الذي 
يدخـل في فقـدان الذاكـرة الثقافيـة لها، 
وفـق طـه، فـ"التغيير السـكاني لمكان ما 
هو عبـث بـالإرث الثقـافي اللامـادي له، 
وهو تغيير لهويـة المكان وإحالل هوية 

أخـرى لا تنتمـي لـه".
بحـدوث  ينـذر  التغيير  أو  العبـث  هـذا 
أزمـة مقبلـة، و"قنبلـة موقوتـة تطيـح 
بالسـلم الأهلي والمجتمعي" في المسـتقبل، 
وفـق تعبير طه، سـتأخذ شـكل صراعات 

طائفيـة وإثنيـة يصعـب إنهاؤها.
وتعتبر العـادات والممارسـات الاجتماعية 
مـن  الاحتفاليـة  والمناسـبات  والطقـوس 
أهـم العنـاصر المكوّنـة للبيئـة التاريخية 

في أي دولـة.
أشـار  الصحفيـة،  حواراتـه  أحـد  في 
الكاتـب والمفكـر السـوري حسـان عباس 
إلى تعـرض الإرث الثقافي السـوري لعدة 
انتهـاكات، تبـدأ بـ"ظاهـرة اللصوصيـة 
المواقـع  كل  أصابـت  التـي  العالميـة 
التاريخيـة في المنطقـة، وهـي لم تشـمل 
لصوصيـة عصابات تجار الآثار فحسـب، 
سـلطات  لصوصيـة  أيضًـا  شـملت  بـل 

وطنيـة أو مـن يحتمـون بظلهـا".
والتراث اللامـادي لا يعيـش في المواقـع 
الأثريـة ولا في المتاحـف، بـرأي عبـاس، 
إنمـا في "المجتمع وفي صـدور أصحابه، 
قتُـل  أو  وترشدّ  المجتمـع  تخـربّ  فـإن 
أهلـه، تبدّد التراث اللامـادي وتخربّ هو 

الآخر".
المتحـدة  الأمـم  أصدرتـه  تقريـر  وفي 
التمهيـدي  التقريـر  وهـو   ،1951 عـام 
لمعاينـة مشـكلة اللاجئين، جـاء فيـه أن 
"اللاجـئ هـو بالضرورة مـن لا يملـك 
ومحزنـة  ضعيفـة  ضحيـة  هـو  وطنًـا. 
يتحمـل  أن  يمكـن  لا  لأحـداث  وبريئـة 

." مسـؤوليتها
وفي صميـم الهجـرة مـن سـوريا برش 
يسـعون إلى الحصـول على عمـل لائـق 
في  لكـن  أمنًـا،  وأكثر  أفضـل  وحيـاة 
الوقـت نفسـه، تتُرك معظم ملكيـات من 
يرحلـون دون وجود سُـبل للتعامل معها 
والمحافظـة عليهـا، مـا يمنح المؤسسـات 
ممارسـات  انتهـاج  حريـة  الحكوميـة 
مختلفـة تخـدم مصالحهـا بعيـدًا عن أي 
اعتبـارات أخلاقيـة أو ضوابـط قانونيـة 
عادلة أو تجنيب سـوريا أزمـات اجتماعية 

المسـتقبل. اقتصاديـة في  أو 

"قنبلة موقوتة" في التركيبة السكانية
"أمتعة الهجرة" تحرّك العرض بسوق العقارات في سوريا
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إجراء جراحي لا عودة فيه 
ماذا تعرف عن..

عملية قص المعدة
د. كريم مأمون

في زمـن ازدادت فيه البدانـة نتيجة حياة 
الرفاهيـة والخمـول والعـادات الغذائيـة 
عالج  عـن  الجميـع  يبحـث  الخاطئـة، 
للتخلـص مـن هـذه المشـكلة لمـا تسـببه 
من أخطـار على صحة الجسـم وشـكله، 
الغذائيـة  للحميـات  الكثيرون  ويلجـأ 
البعـض لعمليـات  والرياضـات، ويلجـأ 
ربـط المعـدة، وقـد جـاءت عمليـة قـص 
المعـدة أو عمليـة تكميـم المعـدة كعالج 
حاسـم للبدانة لتجنـب أخطارها الصحية 
ولتحقيـق حلم الرشـاقة للرجال والنسـاء 

على حد سـواء.

ما عملية قص المعدة؟
عملية قـص المعدة، أو تصغير المعدة، أو 
 ،)sleeve gastrectomy( تكميم المعـدة
أو تكميـم المعـدة الـرأسي، هـي إجـراء 
جراحي يسُـتخدم للمسـاعدة في إنقاص 
الـوزن الزائـد، وذلـك من خالل تصغير 
حجـم المعـدة، حيـث يـُزال نحـو 80% 
مـن حجم المعـدة الطبيعـي، ويبقى منها 
%20، ويتـم قـص الجـزء الـذي يفـرز 
هرمـون الإحسـاس بالجوع، وبنـاء عليه 
يتوقـف المريض عن تنـاول كميات كبيرة 
مـن الطعـام، ويكتفـي بكميات بسـيطة 
الشـعور  ويسـتمر  بالشـبع،  ليشـعر 
يسـتحث  كما  أطـول،  لفترة  بالشـبع 
الإجـراء تغييرات هرمونيـة تسـاعد على 
إنقـاص الوزن، وتسـاعد هـذه التغييرات 
الهرمونيـة ذاتهـا على تخفيـف الحالات 
المرضيـة المرتبطـة بالبدانـة، مثـل ارتفاع 

ضغـط الـدم أو أمـراض القلب.
الإجـراء  بهـذا  المعـدة  شـكل  ويتحـول 
مـن كيس كبير إلى شـكل أنبـوب رفيع 
المـوز،  ثمـرة  وشـكل  بحجـم  وطويـل 
وتصبـح أشـبه ما تكـون بكـم القميص، 
لـذا تسـمى عمليـة قـص المعـدة بعملية 

تكميـم المعـدة.
يمكـن  لا  إجـراء  الإجـراء  هـذا  ويعتبر 
عكسـه أو الرجـوع فيه، وهو يـؤدي إلى 
تقليـل حجـم المعدة بشـكل دائـم، ولكن 
قـد تتوسـع المعـدة في وقـت لاحـق من 

. ة لحيا ا
وتتطلـب هـذه الجراحـة إجـراء تغييرات 
جذريـة في العـادات الغذائيـة اليوميـة، 
الذيـن  للمـرضى  فقـط  بهـا  ويـوصى 

يعانـون مـن السـمنة المفرطـة.

مَن المرشحون لعملية قص المعدة؟
المعـدة  قـص  عمليـة  إجـراء  يمكـن 
للأشـخاص الذيـن يعانـون مـن البدانـة 
القـدرة  يمتلكـوا  أن  برشط  المفرطـة، 

والنفسـية: الجسـدية 

1- البدانة المفرطة: 
• مـؤشر كتلـة الجسـم )BMI( يسـاوي 

40 أو أكثر.
• مـؤشر كتلة الجسـم مـن 35 إلى 39.9 
مـع وجـود مشـكلات صحيـة خطيرة 
تتعلـق بالـوزن، مثـل داء السـكري مـن 
النمـط الثـاني، وارتفـاع ضغط الـدم، أو 

النومي. النفـس  انقطـاع 
• مـؤشر كتلـة الجسـم مـن 30 إلى 34 
مـع وجـود مشـكلات صحيـة خطيرة 
نسـبة  ارتفـاع  مثـل  بالـوزن،  تتعلـق 
القلـب،  في  ومـرض  الكوليسترول، 

والعقـم. الدماغيـة،  والسـكتة 

2- وجود الإرادة والقدرة النفسية:
على الرغم مـن أن هذه العمليـة تتضمن 
تغييراً في حجـم المعـدة، فإنهـا تعتمـد 
أيضًـا بشـكل أسـاسي على مـدى اتباع 

نظـام غـذائي صحي خـالٍ مـن الدهون 
بعـد العمليـة، لذا مـن الضروري التأكد 
مـن مـدى قـدرة المريـض النفسـية على 
التحكم وتغيير عاداته الغذائيـة اليومية 
بعـد إجـراء عمليـة قـص المعـدة حتى لا 

العملية. تفشـل 

3- معرفة مدى القدرة الجسدية:
يجـب إجـراء بعـض الاختبـارات للتأكـد 
مـن قدرة الجسـم على تحمل إجـراء هذه 
الجراحـة، وهـي تشـمل تعـدادًا كاماًل 
لعنـاصر الـدم، واختبار مسـتوى سـكر 
الـدم، وفحـص مسـتوى  الغلوكـوز في 
الدهـون في الـدم، واختبـارات وظائـف 
الـكلى والكبـد، واختبـار وظائـف الغدة 

. لدرقية ا
وننـوه إلى أن إجـراء تكميم المعدة شـائع 
لـدى الأطفـال والمراهقين الذيـن تتراوح 
أعمارهـم بين خمسـة و21 عامًـا، وقـد 
أظهـرت التقارير أن النمـو يتقدم دون أن 
يتأثـر بعـد تكميـم المعـدة عنـد الأطفال 

الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 14 عامًا.

كيف تُجرى عملية قص المعدة؟
تجُرى عمليـة قص المعدة تحـت التخدير 
العـام، عـن طريق المنظـار، حيـث يقوم 
الطبيـب الجـراح بعمـل خمـس فتحـات 
لجـدار  العلـوي  القسـم  في  صغيرة 
البطـن، كل فتحـة تتراوح بين 1 سـم و2 
سـم أو أقـل، ومن خالل هـذه الفتحات 
يقـوم الطبيـب بإدخـال المنظـار وقـص 
حوالي %80 مـن الحجم الـكلي للمعدة، 
ويتـم الاسـتئصال طوليًـا للمعـدة بـدءًا 
مـن الغـار البـوابي على بعد -5 6 سـم 
مـن فتحة البـواب )وهي الفتحة السـفلى 
للمعـدة التي توُصـل إلى الاثني عشري(، 
وينتهـي عنـد قـاع المعـدة بالقـرب مـن 
فتحة الفـؤاد )وهـي الفتحة بين المريء 
أشـبه  المعـدة  تصبـح  بحيـث  والمعـدة( 
بأنبـوب رفيـع، ويكون الحجـم التقريبي 
العمليـة  بعـد  للمعـدة  المتبقـي  المثـالي 

مل.  150 حـوالي 
يتـم تسـليط شـعاع الليـزر على الجزء 
الـذي تمـت إزالته لينكمش ويسُـحب إلى 
خـارج الجسـم مـن خالل إحـدى هـذه 

الصغيرة. الفتحـات 
ومـن خلال إحـدى الفتحـات أيضًا تدخل 
أداة تعمـل على وضـع دبابيـس أو غرز 
لإغالق الجـزء المتبقـي من المعـدة داخل 

. لجسم ا
 90 إلى   60 مـن  الجراحـة  تسـتغرق 
دقيقـة، برشط ألا تواجـه أي مشـكلات 

الجراحـة. أثنـاء  في 
يمكـث المريـض يومين في المستشـفى، 
الفحوصـات  مـن  العديـد  إجـراء  مـع 
والصـور الشـعاعية للتأكـد مـن نجـاح 
المريـض  يتحـرك  أن  ويجـب  العمليـة، 
خالل هذه الفترة لمنع حـدوث تجلطات 
يوضـع  وقـد  الرئـة،  والتهـاب  الـدم 
على  للمسـاعدة  جهـاز  على  المريـض 
التنفـس بشـكل جيد والتخفيـف من آثار 
السـعال، ثم بعـد يومين يمكـن للمريض 

. البـدء بالمشي بتـأنٍّ
ويحتـاج المريض بعـد العمليـة إلى اتباع 
نظام غـذائي خـاص، ويجـب التأني في 
أثنـاء تنـاول الطعـام لتخفيـف الضغط 
جرحهـا،  يلتئـم  ريثما  المعـدة  على 

ويكـون التـدرج بالطعـام كما يلي:
سـوائل غير مكربنة وخالية من السـكر، 
أو عصائـر صافية وخفيفـة، خلال الأيام 

الأولى. السبعة 
ثـم تليها سـوائل كاملة وطعـام مهروس 

على الخالط لمدة ثلاثة أسـابيع.
ثـم وجبات خفيفـة من الأطعمـة العادية 
بعـد نهايـة أربعة أسـابيع مـن الجراحة، 

محددة. بكميـات  لكن 
النقاهـة شـهراً  وبذلـك تسـتغرق فترة 
كاماًل ليك يعـود المريـض إلى حياتـه 
ويمارس نشـاطاته الطبيعيـة، ولكن عليه 
شرب المـاء خالل هـذه الفترة بكميـات 

كبيرة لتجنـب الجفـاف والإجهـاد.
وقد يحتـاج المريض إلى تنـاول المكملات 

الغذائيـة الغنيـة بالفيتامينات باسـتمرار 
العنـاصر  على  الحصـول  لضمان 

الغذائيـة التـي يحتـاج إليهـا الجسـم.
ويجـب أن تتجنـب المـرأة الحمـل خالل 
قـد  لأنـه  العمليـة،  بعـد  الأولى  السـنة 

الأم والجنين. يشـكّل خطـراً على 

ما فوائد عملية قص المعدة؟
الصحيـة  الفوائـد  بعـض  تتحقـق  قـد 
مثـل: الجراحـة  هـذه  مـن  والجماليـة 

فقـد مـا بين %40 و%70 مـن الـوزن 
الزائـد في السـنة الأولى بعـد الجراحـة.

الدهـون  مـن  الجسـم  محتـوى  تقليـل 
الضـار. والكوليسترول 

السـيطرة على الأمـراض المزمنـة مثـل 
وآلام  الـدم،  ضغـط  وارتفـاع  السـكري 
الانسـدادي  النفـس  وانقطـاع  المفاصـل 

النومـي.
والثقـة  النفسـية  بالراحـة  الشـعور 

. لنفـس با

ما الآثار الجانبية لعملية قص المعدة؟
الجانبيـة  الآثـار  بعـض  تحـدث  قـد 
والتخديـر  نفسـها  بالجراحـة  المرتبطـة 

تشـمل: وهـي  العـام، 
للأدويـة  التحسسـية  الفعـل  ردود   •

العـام. التخديـر  في  المسـتخدمة 
• صعوبة في التنفس.

• احتمالية الإصابة بالعدوى أو الإنتان.
• احتماليـة حـدوث جلطـات الـدم التي 

يمكـن أن تنتقـل إلى الرئتين.
بالسـكتة  الإصابـة  خطـر  زيـادة   •
الدماغيـة أو النوبـات القلبيـة في أثنـاء 

الجراحـة.
بعـد  المعـدة  أعصـاب  وتلـف  تهيـّج   •

الجراحـة.
المعـدة  تدبيـس  موقـع  في  التسرب   •

المعـدي. للحمـض  وخاصـة 
• شلل بعضلات الجهاز الهضمي.

وتشـمل المضاعفـات المحتملة بعـد إجراء 
: لعملية ا

التغير  بسـبب  بالغثيـان:  الشـعور   •
ويمكـن  الغـذائي،  النظـام  في  الكبير 
حـل هـذه المشـكلة باتبـاع نظـام غذائي 

خـاص. 
المريـض  على  يجـب  السـوائل:  قلـة   •
تنـاول كميـة كافية مـن السـوائل خلال 
الفترة التـي تتـم فيهـا خسـارة الوزن. 
يتسـاقط  أن  يمكـن  الشـعر:  سـقوط   •
الشـعر نتيجـة نقـص بعـض العنـاصر 
الزنـك وفيتامين "ب6"  المعدنيـة مثـل 
وحمـض الفوليـك، ولذلـك يجـب تناول 
الفيتامينـات مـع كميـة مـن البروتين. 
يشـعر  أن  يمكـن  بالبرد:  الشـعور   •
المريـض بالبرد في المراحل الأولى بسـبب 
الغـذائي  التمثيـل  معـدل  في  التغير 
الدهـون.  وخسـارة كميـة كبيرة مـن 

• عـدم تحمـل بعـض أنـواع الأطعمـة: 
يجب على المريـض مضغ الطعـام جيدًا 
تحتـوي  التـي  الأطعمـة  تنـاول  وعـدم 
وتنـاول  السـكر،  مـن  كبيرة  كميـات 

الطعـام ببـطء.
• تغير الحالة المزاجية.

أما المخاطـر والمضاعفـات الطويلة المدى 
المتعلقـة بجراحة تكميم المعدة فتشـمل:

• تليّف الجزء المتبقي من المعدة.
• انسدادًا معدياً معوياً.

• الارتجاع المعدي المريئي.
• تليفّ المريء نتيجة الارتجاع المتكرر.

• نقص سكر الدم.
• سوء التغذية وفقر الدم.

• الهـزال نتيجـة فقدان الشـهية وفقدان 
الجسـم لكثير مـن العنـاصر الغذائيـة 

وعـدم التحكـم في فقـدان الوزن.
•  القيء.

متى تفشل عملية قص المعدة؟
السـبب الأسـاس في فشـل عمليـة قص 
اتبـاع نظـام غـذائي  المعـدة هـو عـدم 
تفشـل  أن  يمكـن  ولا  وصحـي،  سـليم 
انتبـه  حـال  في  المعـدة  قـص  عمليـة 
الجديـد. الغـذائي  المريـض إلى نظامـه 
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يتبـع الكاتـب الفلسـطيني غسـان كنفـاني، في روايته "ما 

تبقـى لكم"، أسـلوب "الخطف خلفًـا"، أي البـدء من الوقت 

الحاضر ثـم العودة بالزمن إلى الأحداث السـابقة التي تفسر 

وجـود البطـل في مـكان وموقـف مـا، وتمنحـه المبررات 

والذرائـع التـي تعطـي لقراراته شرعيتهـا وعقلانيتهـا، أو 

 . عدمها

ويبـدأ سرد الأحـداث مـن أحد المشـاهد القاسـية المتعبة في 

الروايـة، والتي تضـع القارئ في السـياق العـام، ليعرف أن 

ما يرويـه كنفاني هو قصة فقدان وخسـارة، وسـعي منهك 

لتعويض تلك الخسـارة أو تجميع البقايـا لتعويض الضائع. 

أول أبطال الرواية هو حامد، شـاب فلسـطيني يسـلك طريق 

الصحراء سيراً على الأقدام للوصـول إلى الأردن، حيث تقيم 

والدتـه، التـي فرقّه عنهـا الاحتالل ومجريات الأحـداث في 

فلسطين. 

ورغم قسـوة الصحراء والشـمس التي لا مالذ منها، يواصل 

حامـد سيره تـاركًا خلفـه أختـه مريـم التـي تزوجت من 

زكريـا، الشـاب الذي يمقتـه حامد ويعتبره "نتنًـا"، لا لأن 

زواج أخته من الشـاب جـاء درءاً للفضيحة بعـد حمل الفتاة 

دون زواج، فنظـرة حامـد إلى زكريـا جـاءت قبـل الزفـاف 

وأسـبابه، وما جـاء بعدهـا لم يغيرها. 

ويقسـم كنفـاني أبطـال روايته إلى خمس شـخصيات على 

الورق، هـي حامـد، وزكريا، ومريـم، والسـاعة، والصحراء، 

وفي ذلـك تأكيـد على دور الأشـياء وتأثيرهـا في الأبطـال 

الآدميين، فالصحـراء هنـا مسرح الحـدث الراهـن، وفيها 

يختلي حامـد بأفـكاره وذكرياته عن بالده وما تـرك فيها 

من أشـياء يضرب في عـرض الأرض هرباً منهـا، إلى حضن 

الأم، في إشـارة إلى البحـث عـن الراحة بعد سـنوات طويلة 

مـن التعب، جعلهـا كنفـاني 16 عامًـا، وهي سـنوات فراق 

الابـن عـن أمه. 

ولا يتأخـر كنفـاني عـن اسـتخدام الضمير الـذاتي في سرد 

الأحـداث، بعـد سرد بعضها بضمير الغائب أو الآخـر الذي 

يسـتخدمه الكاتـب ليصور شـخصيات وأبطال عملـه، كأنه 

يعـود لينصّب نفسـه متحدثاً باسـم بطله حامـد، ربما كون 

الخـروج مـن البالد والبحث عن تعويض قاسماً مشتركًا 

يجمـع كثيراً من الفلسـطينيين. 

ومـن بين الأبطال الخمسـة، يبرز في صلـب الرواية حضور 

السـاعة كعنرص ذي كينونـة، في إشـارة إلى قيمـة الوقت 

وتأثيره على المشـكلات الشـخصية وثقله أمـام المعاناة. 

كل ذلـك وحامـد يطوي الصحـراء تحت قدميـه على شرف 

الوصـول إلى بلاد يرتـاح فيها ويلتقي بوجه أمـه، ليلاقي به 

مـا فقده في وطـن خريطته آخـذة بالانكماش. 

وخالل 90 صفحـة، يقـدّم الكاتـب لقارئـه لغة مشـحونة 

الرئيـس  البطـل  بالغضـب، باعتبـار أن مـا يجـري مـع 

والشـخصيات المحيطـة بـه، والسير في الصحـراء، لا يسّر 

النفـس في الواقـع، إلى جانـب كـون الرواية ذخيرة لغوية 

سـاحرة تتمتـع بسـبك قـوي وأصيـل، وفي مكانـه. 

ولـد غسـان كنفـاني في عـكا عـام 1936، وعـاش كثيراً 

مـن سـنوات عمـره القصير موزعًـا حضوره على دمشـق 

وبيروت والقاهـرة، وموزعًـا جهـده بين العمل السـياسي 

والأدبي، والحب كتجربة خالدة سـطرّتها رسـائله إلى الكاتبة 

السـورية غـادة السمان، التي أبرص بعضها النـور ضمن 

كتاب "رسـائل غسـان كنفـاني إلى غادة السمان". 

الإسرائيلي غسـان  "الموسـاد"  اغتـال   ،1972 عـام  وفي 

كنفـاني في شـارع الحازميـة بالعاصمة اللبنانيـة، بيروت، 

ليرحـل تـاركًا خلفه حضـوراً لم تمحُه 49 عامًا مـن الغياب.

"ما تبقى لكم".. 
 بحث الإنسان عن البقايا 

لتعويض كبرى الخسارات

كتاب

سينما

تحميـه  تطبيقـات  إلى  الإنترنـت  يلجـأ مسـتخدم 
بشـأن  القلـق  يسـاوره  حين  تتبعـه  وتوقـف 
الشـبكة.  على  وتنقلـه  بحثـه  عنـد  خصوصيتـه 
وتخوفـًا مـن احتماليـة تعقبـه وتتبـع موقعـه من 
قبـل متسـللين أو جهـات حكوميـة رسـمية، يمكن 
خاصـة  افتراضيـة  شـبكة  باسـتخدام  التسـجيل 
)VPN(، أو خـادم وكيـل )Proxy(، لإخفـاء الموقع 

وعنـوان مـزوّد خدمـة الإنترنت.
"VPN" نـوع مـن الشـبكات والأدوات التـي يمكن 
للمسـتخدم اللجوء إليهـا للحفاظ على خصوصية 
يعمـل  بينما  الإنترنـت،  عبر  تصفحـه  نشـاط 
"Proxy" كجهاز حاسـوب وسـيط بين المسـتخدم 

والخـادم، وكبوابـة للوصـول إلى الإنترنـت.
الاتصـال  قبـل   "Proxy"بــ الاتصـال  وبمجـرد 
بموقـع إنترنـت معينّ أو تطبيـق بـث فيديـو من 
جهـاز الحاسـوب، أو الجهـاز اللوحـي، أو الهاتف 
المحمـول، سـيجري الاتصال حينهـا برعاية مضيف 
خارجي، مـا يعني أن موقـع الإنترنت الـذي تزوره 
سيشـاهد العنـوان الخـاص بالــ"Proxy"، دون 
إمكانيـة الوصـول إلى هويـة المسـتخدم وموقعـه 

 . لحقيقي ا

أبرزهـا  مـن   ،"Proxy"للــ أنـواع  عـدة  وهنـاك 
إلى  الوصـول  يتيـح  الـذي   ،"HTTP Proxies"
المحتـوى المقيـّد جغرافيًـا ضمـن منطقـة معيّنـة، 
فيخفـي العنـوان الأصلي ويقـدم عنوانـًا بدياًل 

إمكانيـة بلـوغ المحتـوى.  يتيـح 
وهنـاك "SOCKS5" الـذي يمكـن اسـتخدامه مع 
خدمـات بـث الفيديو أو مواقـع مشـاركة البيانات، 

إلى جانـب مواقـع الإنترنـت الأخرى. 
أمـا "Transparent" فيسـاعد أوليـاء الأمـور في 
تصفيـة المحتوى عنـد الاتصـال بالإنترنـت أو منع 
مواقـع  إلى  الوصـول  مـن  المسـتخدمين  أبنائهـم 

 . معيّنة
وفيما يلي مجموعـة مـن الفـوارق التـي توضح 
آليـة عمل كل مـن "VPN" و"Proxy"، كوسـيلتي 

للبيانات.  تشـفير 

التشفير
يتيـح "VPN" تشـفير البيانـات، ما يعني تشـفير 
التصفـح وإخفـاء أي بيانات يرسـلها المسـتخدم أو 

. ها يتلقا
وبالتـالي فالمتسـللون أو الجهـات الحكوميـة التي 

تسـعى لفـرض رقابتهـا لـن تتمكـن مـن رؤيـة 
مـا يفعله المسـتخدم عنـد اتصالـه بالإنترنـت، لأن 

معلومـات الاتصـال مشـفرة. 

اتصال أبطأ 
والشـبكات   "Proxy"الــ يسـبب  أن  يمكـن 
التصفـح،  سرعـة  في  بـطء  حالـة  الافتراضيـة 
اعتمادًا على عـدد المسـتخدمين الذيـن يصلـون 
إلى هـذه الخدمـات، إلى جانـب قلـة الأمـن مقارنة 
بــ"VPN"، جـراء قلة الدعـم وخيـارات التكوين. 

المجانية والدفع 
يوجـد نوعان مـن خدمـة "VPN"، أحدهما مجاني 
والآخـر مأجـور، لكـن المواقـع التقنيـة المتخصصة 
تـوصي باسـتخدام الخدمـة المأجـورة، باعتبارهـا 
موثوقـًا  وأداء  أكبر  بيانـات  خصوصيـة  توفـر 

أمنًا.  أكثر  واتصـالً 
ويقـدّم الجانب المجاني مـن الخدمة اتصـالً واحدًا 
لأكثر من مسـتخدم، فيما يعرف باسـم "بروتوكول 
الاتصـال النفقي"، في حين توفـر الخدمة المأجورة 

تشـفير بيانات أكبر.

الملايين  تابـع  أجـزاء،  خمسـة  مـدى  على 
البـدري  العـرب صراع سـليم  المواطنين  مـن 
وسـليمان غانـم، ضمن أحداث مسلسـل "ليالي 
الحلميـة"، الـذي رصـد التغيرات الاجتماعيـة 
والسياسـية في مرص، منـذ عهد الملـك فاروق 
الأول بين عامـي 1936 و1952، وصـولً إلى 
وصـول حركـة "الضبـاط الأحـرار" إلى سـدة 
الراحـل،  الرئيـس  وعهـد  مرص،  في  الحكـم 
جمال عبـد النـاصر، ثم أنـور السـادات، ومن 
بعـده الرئيـس الأسـبق، محمد حسـني مبارك.

رصـد مؤلـف العمـل، الكاتـب الراحل أسـامة 
أنـور عكاشـة، التغيرات الاجتماعيـة في مصر 
عبر ما يقـارب الــ60 عامًـا، تغيرات ترتبط 
في  السياسـية  بالأوضـاع  مبـاشر  بشـكل 
البالد، منـذ الاحتالل الإنجليزي لمرص وحتى 
التسـعينيات، انطلاقـًا من صراع عائلتي سـليم 
البـدري )يحيـى الفخـراني( وسـليمان غانـم 
إذ يحـاول الأخير أخـذ  )صالح السـعدني(، 
الثـأر لوالـده الـذي مـات بعدمـا سـلب والـد 

أرضه. البـدري  سـليم 
تمشي خطـوط العمل بين المجتمع والسياسـة 
والتأثير المتبـادل بينهما، مـا يجعل المسلسـل 
بأجزائـه الخمسـة توثيقًـا للمجتمـع المرصي 
على  سـهلً  يكـن  لم  قـرن  نصـف  خالل 
المصريين بطبيعـة الحال، سـواء فيما يخص 
1948 ضـد  ثـم حـرب  الإنجليـزي  الاحتالل 
الاحتالل الإسرائيلي، والعـدوان الثالثي في 
ثـم   1967 نكسـة  إلى  وصـولً   ،1956 عـام 

.1973 حـرب 
أنـور  أسـامة  الراحـل  الكاتـب  عـن  يعُـرف 
المرصي  بالرئيـس  الشـديد  إعجابـه  عكاشـة 
الراحـل، جمال عبـد النـاصر، وعبرّ عـن هذا 
الـذي  المخلـّص،  البطـل  انتظـار  عبر  الأمـر 
"زينهـم  قهـوة  جـدران  على  مكانـه  حجـز 
السماحي" بإطـار فـارغ بانتظـار وصولـه، 
لكـن هـذا الإعجـاب لم يمنعـه من انتقـاد فترة 

حكمـه بقسـوة شـديدة، وخاصـة أن العائلات 
المتنفـذة في المجتمـع المرصي بالعهـد الملكي، 
اسـتبُدلت بهـا عائالت جديـدة لهـا صلاتهـا 
بالأمـن والاقتصاد والسياسـة، ويتجلى الانتقاد 
في شـخصية علي البـدري )لعب الـدور الممثل 
الراحـل ممـدوح عبد العليم( ابن الباشـا سـليم 
البـدري، المؤمن ببالده وبجمال عبـد الناصر، 
والـذي يصُـدم بهزيمـة 1967 واعتقاله مرات 
عـدة لأسـباب سياسـية، وهـي شـخصية تمثل 

شريحـة واسـعة مـن شـباب تلـك الفترة.
مـع تتـالي أجـزاء العمـل الـذي عُـرض بين 
عامـي 1987 و1995، ومـع وصـول الرئيـس 
الراحـل، محمـد أنـور السـادات، إلى الحكـم، 
وبدايـة ما سُـمي بـ"عرص الانفتـاح"، عادت 
العائالت المتنفـذة للظهـور مجـددًا في الحياة 
السياسـية والاقتصاديـة لمرص، بالإضافـة إلى 
العائالت التـي ظهـرت بعـد حركـة "الضباط 
يظهـر  وبالتـالي   ،1952 عـام  في  الأحـرار" 
الأسـاس  في  لكنـه  ظاهريـًا،  جديـد  صراع 
الصراع نفسـه سـواء في عهـد الملكيـة أو عهد 

المختلفين. برؤسـائها  المصريـة  الجمهوريـة 
السـادات  لمرحلـة  الموجـه  النقـد  فـإن  لـذا 
فيهـا  الأحـداث  سرد  وطريقـة  وشـخصياتها، 
أكثر قسـوة، وتأثيرهـا على الشـخصيات أكثر 
السياسـة المصريـة  صعوبـة ومـرارة، فتغير 
ضربـت  الاقتصاديـة  والسياسـة  الخارجيـة 
وعلى  النـاصر،  عبـد  مرحلـة  شـعارات  كل 
رأسـها توقيـع معاهـدة السالم بين الاحتلال 
الإسرائيلي ومرص في عـام 1978، وصعـود 
الحـركات  وانتشـار  السـياسي،  الإسالم 
أنـور  لسياسـات  كنتيجـة  لاحقًـا  التكفيريـة 
السـادات الداخليـة )يتُهـم السـادات بإطالق 
يـد الإسالميين لمواجهـة أتبـاع عبـد النـاصر 

حكمـه(. لتثبيـت 
نجـح أسـامة أنـور عكاشـة )-1941 2010( 
تاريـخ  كاملـة مـن  التعبير عـن مرحلـة  في 

مرص، ونجـح المخـرج الراحـل إسماعيل عبد 
الحافـظ بروايـة القصـة بشـكل أكمـل إبـداع 
مؤلـف العمـل نفسـه، وبالتـالي يعـد "ليـالي 
الحلميـة" أحـد أفضل وأهـم الأعمال الدرامية 
المصريـة التـي لا تـزال تعُـرض حتـى اليـوم 
على الشاشـات العربيـة، وإن خفـف عكاشـة 
الرئيـس  )مرحلـة  التاليـة  للمرحلـة  نقـده 
الأسـبق محمـد حسـني مبـارك( دون أن يغفل 
رصـد التغيرات الاجتماعية في البالد بالمرحلة 

الجديـدة.
وأهـم مـا يحُسـب لعكاشـة وحافـظ عليه في 
على  الشـخصيات  تطـور  هـو  العمـل  هـذا 
الصعيـد الدرامـي، إذ إن التحـدي الأسـاسي 
هـو كيفيـة رسـم مصير الشـخصيات على 
مـدار 150 حلقـة، شـخصيات مختلفـة بين 
والمتسـلقة  والمتنفـذة  والواقعيـة  الحالمـة 
الأحـداث  في  لا  مبالغـة  دون  والانتهازيـة، 
ولا في مصايـر الشـخصيات، وكذلـك في أداء 

الممثلين.
المسلسـل سياسـيًا  يعـد  لا  مـا سـبق،  ورغـم 
فقـط، إذ إن قصـة الحـب بين علي البـدري 
وزهـرة سـليمان غانـم )لعبـت دورهـا كل من 
تابعهـا  شـاهين(،  إلهـام  ثـم  الحكيـم  آثـار 
تـأتي في  أنهـا  بشـغف، خاصـة  المشـاهدون 
قلـب الرصاع بين العائلتين من جهـة، وفي 
قلـب التغيرات التي تعصـف بالبالد من جهة 

. خرى أ
العمـل مـن بطولـة يحيـى الفخـراني وصلاح 
عبـد  وممـدوح  العمـري  وصفيـة  السـعدني 
العليم وهشـام سـليم وإنعام سالوسـة، وتتيح 
منصـة "يوتيـوب" المسلسـل كاماًل، بمـا فيه 
الجـزء السـادس الـذي أنُتـج في عـام 2016 
وسـط انتقـادات شـديدة، إذ يـرى الكثير من 
المنتقديـن أن الجـزء الأخير الـذي نفُـذ بعـد 
وفـاة أصحـاب العمـل الأصليين لا يمـت بصلة 

للأجـزاء الخمسـة الأولى، بحسـب آرائهـم.

"ليالي الحلمية".. 
عمل درامي يليق بتاريخ مصر

ما الفرق بين "VPN" و"Proxy"  لحماية الخصوصية؟
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

شاهدنا قبل أيام قليلة جولة الافتتاح لدور المجموعات في 
الشامبيونزليغ الأوروبي، ولم تفاجئ نتائجها عشاق كرة 
القدم في العالم كثيراً، إلا في بعض المواقع، بحسب تقلبّ 

المشهد وإثارته أو الرقم الكبير للأهداف، كما في لقاء ملعب 
"الاتحاد" بين السيتي ولايبزغ، ولربما كانت المفاجأة أيضًا 

في تعادل سان جيرمان بكل أسلحته على أرض مضيفه 
المتواضع كلوب بروج، ولهذا فإن نتائج الجولة الأولى 

تتأرجح بين الطبيعية والمعقولة لأننا ببداية الطريق في هذه 
النسخة.

وأيضًا لم تكن نتيجة بايرن ميونيخ على أرض مضيفه 
برشلونة الإسباني مفاجئة، ففارق الإمكانيات وأسماء 

اللاعبين وشدة المنافسة وترتيب الأوراق والاستقرار الفني 
هو في مصلحة البافاري بما يعادل أربعة أضعاف ما هو 

موجود في برشلونة.
صحيح أن الهولندي رونالد كومان في عامه الثاني مع 

الفريق، والسيد ناغيلسمان لم يكمل بعد عشر مباريات مع 
فريقه الجديد بايرن ميونيخ، إلا أن ما أقصده بالاستقرار 
الفني هو كل ما يشمل هذا الاستقرار بكل تفاصيله من 

مجلس الإدارة وصولً إلى مساعد المدرب، وهذا متوفر في 
الفريق الألماني وصار بعيدًا في هذه المرحلة عن النادي 

الإسباني.
أغلب متابعي البطولة توقعوا نتيجة صادمة جديدة بحق 
الفريق الإسباني كالتي انتهت عليها موقعة لشبونة في 

العام الماضي وكانت في وقتها -8 2، بسبب الفوضى التي 
دبّت في مفاصل النادي الكتالوني، والطريقة العشوائية 

لانتقاء التعاقدات والسكوت عن التدهور المالي بين إدارتين 
"راحلة وحالية"، والتي أدت أيضًا إلى نزيف بالخبرات 

ورحيل عن النادي الكتالوني بالجملة، فبين موقعة البرتغال 
الموسم قبل الماضي ومباراة الجولة الأولى قبل أيام، تغيّ 

المشهد وتغيّت الصور على الأقل لمن يرتدي قميص البارسا، 
فلا وجود لسواريز وغريزمان وميسي وفيدال وراكتيتش، 

كما لحق بهم ترينكاو و بيانيتش وإيمرسون، وإصابات 
لفاتي و برايت ويت وغيرهم.

إذن، كيف عاش الفريق الكتالوني رحلة المباراة الماضية؟ 
وعلى أي طريقة اعتمد ويعتمد وسيعتمد مدرب الفريق 

وسط كل هذا النزيف؟ وفي أي طابق صار البارسا ضمن 
البطولة الأوروبية؟

من الطبيعي أن نلقي بأغلب اللوم على الحالة الاقتصادية 
وعلى الخزائن الفارغة التي دارت وسقطت بالضربة 

القاضية أمام جائحة "كورونا"، وهذا الأمر للأمانة أدخل 
عديد الأندية الأوروبية الكبرى بمشكلات في التعاقدات 

والانتدابات والتصوّر المستقبلي لمحاولة تخفيف الصدمات 
عن المواسم المقبلة بأي ثمن، حتى لو كلفّ رحيل لاعبين 

مهمين ومدربين مخضرمين عن صفوف أي فريق.
وعلى الميزان هذه الأيام، تظهر صورة رونالد كومان الذي 

صار مهددًا بكل لطافة، وعلى أبواب الرحيل من النادي 
الإسباني تحت ضغط تواضع النتائج وخروج الفريق معنويًا 

من جو المنافسة، رونالد كومان بمباراة أو اثنتين أو ثلاث، 
وبأي نتيجة، أصبح عرضة للتهديد وتحمّل المسؤولية والطرد 

اللطيف، لأن ما يحتاج إليه البارسا حاليًا أكبر من وفاء 
وخطة وخضرمة كومان، وأقوى من وعود لابورتا الرئيس، 

تحقق منها شيء أم لم يتحقق.

كومان.. 
بين الثقة والمقصلة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

عمودي
	1 واكب       .

	2 يصل - مهذب    .

	3 كل . في   - عظيم  شئ   - فنن   

القارات        

	4 لها عدد كبير من العيون    .

	5 ثقب الخياط  -  أشفق              .

	6 نوبة من اضطراب  - أحد الألوان .

من اليسار     

	7 عثر    - بداية تاريخية    .

	8 الحسم - جزء من البيضة     .

	9 ختم  - ضد يابس    .

.	10 منزلق   - علامة   

أفقي
	1 يرزق   - طرق           .

	2 تراب - شعوب         .

	3 مسيل للدموع     -غاليت      .

	4 قدر         .

	5 نحفل            .

	6 الطريقة   - في ايران            .

	7 يحتمل - مكررة        .

	8 لان    -خفي - ملكنا        .

	9 تأكدتم      .

.	10 درس  - مفتشة    
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ينُتظـر مـن اللاعب الشـاب أمـاد ديالـو أن يتألق 
مـع نادي مانشستر يونايتـد الإنجليـزي، بعدما 
اسـتطاع اقتحـام البريميرليـج، عندمـا ظهر في 
الموسـم الحالي ثلاث مـرات وصنع هدفـًا واحدًا.

)19 سـنة( مـن سـاحل  ديالـو تـراوري  أمـاد 
العـاج، يلعـب بالقدم اليسرى في مركـز الجناح 
الأيمـن، ويمكنه اللعـب في مركز الجنـاح الأيسر 
أو المهاجـم الثـاني، ويبلغ طوله 176 سـنتيمتراً.

في  أعلـن  يونايتـد  مانشستر  نـادي  وكان 
الانتقـالات الشـتوية مطلـع العـام الحـالي، عبر 
موقعـه الرسـمي، عـن التعاقـد مـع أمـاد ديالو 
عـام  لغايـة  السـابق  الإيطـالي  أتلانتـا  لاعـب 

إضـافي. لعـام  التمديـد  خيـار  مـع   ،2025
بـأداء ومسـتوى  موقعـه  النـادي عبر  وأشـاد 

السـابق. الإيطـالي  فريقـه  مـع  ديالـو 
وقـال مـدرب الفريـق النرويجـي، أولي جونـار 

سولشـاير، إنـه تابع هـذا اللاعـب منذ سـنوات، 
الملعـب،  في  إثـارة  الأكثر  الشـباب  مـن  وهـو 
فخـور  يونايتـد  مانشستر  نـادي  أن  مضيفًـا 
بتطويـر اللاعبين الشـباب، وسـيمكّن ديالو من 

النـادي. إمكاناتـه في  الوصـول إلى 
وبـدوره قـال ديالـو، "هـذا فريـق مثير حقًـا 
يضـم العديد مـن اللاعبين الرائعين، ويمكنني 
أن أعدكـم بأننـي سـأعمل بجـد كل يـوم للتعلـم 
منهـم، وأبذل قصـارى جهـدي لتطويـر لعبتي. 
لقـد كان المدربـون رائعين منذ التوقيـع، تواصلنا 
بشـكل منتظـم، وقدمـوا لي الكثير مـن النصائح 

الرائعة".
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت" المتخصص 
بالإحصائيـات الرياضيـة، تبلـغ القيمة السـوقية 

لأمـاد ديالـو 18 مليـون يورو.
وبـدأ العاجـي الشـاب مشـواره الكـروي بنادي 

شـباب أتلانتـا منذ عـام 2017، ثـم ترفعّ إلى 
الانتقـال إلى مانشستر  الفريـق الأول، قبـل 

يونايتـد مـع بدايـة العـام الحالي.
وظهـر ديالـو في كل الأنديـة التـي لعـب فيهـا 
هدفـًا   43 وسـجل  مباريـات،   109 الآن  حتـى 
و28 تمريـرة حاسـمة، وهـو رقم كبير جدًا على 

مسـتوى لاعـب عمـره الآن 19 سـنة.
كما ظهـر مـع منتخـب سـاحل العاج 

الأول ثالث مـرات وسـجل هدفـًا، 
أربـع  الأولمبـي  المنتخـب  ومـع 

مـرات وصنـع هدفـًا.

تحظى المباريـات في دوري أبطال أوروبا 
بالكثير مـن الإثـارة والمتعـة والمفاجآت، 
وقـد أسـهمت الصفقـات الجديـدة التي 
أبرمتهـا الأنديـة خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـة في إضافـة التشـويق إلى هذه 

البطولـة في الموسـم الحالي.
وفي مقدمـة هذه الصفقـات، الأرجنتيني 
ليونيـل ميسي الـذي انتقـل إلى باريس 
والبرتغـالي  الفرنسي،  جيرمـان  سـان 
انتقـل إلى  الـذي  كريسـتيانو رونالـدو 

يونايتد. مانشستر 
لكـن مـع انطلاق صافـرة بدايـة دوري 
أبطـال أوروبا، في 14 مـن أيلول الحالي، 
كان الإحباط سـيد الموقـف لدى الجماهير 
ومتابعـي الكـرة المسـتديرة، وخصوصًـا 
محبي ومشـجعي البرتغالي كريسـتيانو 

رونالـدو، والأرجنتينـي ليونيل ميسي.

هدف رونالدو لا يكفي
خسر البرتغالي كريسـتيانو رونالدو مع 

فريقـه الإنجليزي مانشستر يونايتد، في 
مبـاراة ضـد نظيره السـويسري فريـق 

يونـغ بويـز، في 14 من أيلـول الحالي.
وعلى الرغـم مـن تسـجيل هـدف أول 
لرونالدو، خسر الشـياطين الحمر المباراة 
بهدفني مقابـل هـدف، مع وجـود حالة 
طرد تعـرض لهـا مدافع الفريق بيسـاكا 

قبـل نهاية الشـوط الأول.
ولعـب البرتغـالي 72 دقيقـة في المباراة، 
النرويجـي  للمـدرب  انتقـادات  وسـط 
أولي سولشـاير بسـبب التبديلات التـي 
أجراهـا في المبـاراة، والتـي مكّنت الفريق 
السـويسري من تسـلمّ زمام المبـادرة بعد 

الطرد. حالـة 
وسـدّد الفريق تسـديدتين على المرمى في 
المبـاراة فقـط، وهو أقل رقم سـجله فريق 
"Opta" للإحصائيـات الرياضية للنادي 
منـذ موسـم -2003 2004، وكانـت آخر 
تسـديدة لرونالدو في الدقيقـة الـ25 من 

المباراة. عمر 

ورغـم التعثّ مـع الفريق، حقّـق رونالدو 
تقدمًـا على صعيـد الأرقـام الفرديـة، إذ 
لعـب مباراتـه الــ177 في دوري أبطال 
أوروبـا، وهـو أكرث لاعـب يشـارك في 
البطولـة، وبتسـجيله في مرمـى الفريق 
السـويسري وصـل إلى التسـجيل بـ36 
فريقًا مختلفًا، متسـاوياً مـع الأرجنتيني 

ميسي. ليونيـل 
وكان رونالـدو انتقـل في العـام الحـالي 
إلى مانشستر يونايتد، وهـو النادي الذي 
انطلق منـه للعالمية، قادمًـا من يوفنتوس 
الإيطـالي، في صفقـة صادمـة في الأيام 

الأخيرة للانتقـالات الصيفية.

ثلاثي النار الباريسي لم يفلح
يسـود في الأوسـاط الرياضيـة تقديـم 
أبـرز  كأحـد  جيرمـان  سـان  باريـس 
أبطـال  دوري  لقـب  لنيـل  المرشـحين 
كل  في  متكامـل  فريـق  مـع  أوروبي، 
نـاري،  مقدمـة  وبخـط  الخطـوط، 

يتكـون مـن الأرجنتيني ليونيـل ميسي، 
والبرازيلي نيامر دا سـيلفا، والفرنسي 

مبـابي. كيليـان 
ورغم خـوض الأرجنتينـي ليونيل ميسي 
مبـاراة فريقـه باريـس سـان جيرمـان 
كاملـة، في 15 مـن أيلول الحـالي، والذي 
بـروج  كلـوب  فـرق  حـلّ ضيفًـا على 
البلجيكي، إلى جانـب نيامر ومبـابي، 

اكتفـى الفريـق بالتعـادل الإيجـابي.
ولم يسـجل ميسي أي هـدف خلال اللقاء، 

وحرمته العارضة مـن هدف محقق.
للنـادي   )64%( الاسـتحواذ  ورغـم 
للفريـق  الخطـورة  كانـت  الباريسي، 
البلجيكي، الذي سـدّد 16 تسـديدة منها 
سـبع على المرمـى، بينام سـدّد ميسي 
ورفاقه تسـع تسـديدات منهـا أربع فقط 

على المرمـى.
ويعترب هذا الظهـور الــ150 في دوري 
زميلـه  خلـف  لميسي،  أوروبـا  أبطـال 
السـابق في برشـلونة تشـافي بــ151، 

ورونالـدو بــ177 مبـاراة.
وكان ميسي انتقـل إلى باريـس سـان 
بعدمـا  مفاجـئ،  انتقـال  في  جيرمـان 
أعلـن نـادي برشـلونة انتهـاء العلاقة مع 
اللاعـب، رغـم رغبـة الجانبني بتجديـد 
الماليـة  العقبـات  العقـد، وذلـك بسـبب 
الـدوري  بلوائـح  المتعلقـة  والهيكليـة 
الإسـباني، بحسـب بيان للنادي في 5 من 

المـاضي. آب 
التوقعـات كانـت مرجحة لفـوز النجمين 
الأبطـال  بـدوري  لهام  مبـاراة  أول  في 
للموسـم الحـالي، والأمـور كانت سـهلة 
على الـورق، إلا أن مجريات المبـاراة على 

أرضيـة الملعـب كانـت مغايرة.
دوري  في  المتعرثة  البدايـة  تعنـي  ولا 
الأبطال أن موسـم النجمني، اللذين احتلا 
نجوميـة ملاعـب كـرة القدم خلال أكثر 
مـن عقـد، سـيكون سـيئاً، إذ طالمـا تنبأ 
محللـون رياضيـون بتراجعهام، لكنهما 

عـادا إلى قمة المنافسـة مجـدداً.

أماد ديالو.. 
فتى مانشستر يونايتد الذهبي

ر البدايات في دوري الأبطال
ّ

ميسي ورونالدو.. تعث
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ما لكـم علينا يمين حتى نحلف لكم أن 
رأسنا  الحقيرين صرعوا  الأمريكيين 

بالحـادي عشر من أيلول. كلما دق الكوز 
بالجـرة يقولون، وهم كاذبون طبعًا، إننا، 
نحن المسـلمين، هجمنا على أبراج التجارة 
العالميـة يوم 11 من أيلول 2001، بطائرات 

الركاب، وقتلنا ثلاثة آلاف إنسـان مدني، دفعة 
واحدة، مع أنه لا يوجد دليل على ذلك سـوى 

تصريح "الشـيخ أسامة بن لادن"، رحمه 
الله، المتضمـن تبني تنظيم "قاعدة الجهاد" 
للعمليـة. بربكم قولوا لي: هل اعتراف رجل 

واحـد، كائنًا مَن كان، يكفي لإثبات وقوع 
الحجم؟ بهذا  عملية 

قالوا لنـا: إذا كنتم واثقين من أن تنظيم 
"القاعدة" الذي يرأسـه ابن لادن لم ينفذ 

العملية، على الرغم من اعتراف الشـيخ 
أسـامة بعظمة لسانه، فمَن الذي نفذها إذن؟ 

قلنا لهم: يا عمي الشـغلة، كما يقولون، 
تؤخذ بالعقـل، والعقل يقول إنكم أنتم الذين 

درسـتموها، وخططتم لها قبل وقوعها 
بأسـابيع، ثم نفذتموها بدم بارد، وإلا بماذا 

نفرس غياب الموظفين اليهود عن دوامهم 
يـوم الحادثة، كلهم، دفعة واحدة، ودون أن 

يحصلـوا على إجازات إدارية، أو مرضية؟ 
ولنزيدكم من القصيد بيتًا سنسـألكم: 

الطائرات التي اسـتُخدمت أداة للعملية، هل 
كان فيهـا يهودي واحد؟ الجواب: لا طبعًا.
قالوا لنا: يعني نحن نقتل أنفسـنا؟ ما هذا 

الهبـل؟ قلنا لهم: المهابيل نوعان، نوع أهبل 
حقيقـي، ونوع آخر يتظاهر بالهبل. أنتم من 
النـوع الثاني. نعم، لقد ضحيتم ببضع مئات 

من مواطنيكم في سـبيل قتل مئات الألوف منا 
نحن المسلمين. والله إنكم، أيها الأمريكيون 
المسيحيون، ومن خلفكم الصهاينة الأشرار، 

ما كنتم تمتلكون، قبل تلك العملية، سـببًا 
واحدًا لغزو بلاد المسـلمين، ولكن، ما إن أصبح 

هذا المبرر في يد رئيسـكم الخاسر جورج دبليو 
بوش حتى أعلن الحرب على المسلمين، ولأجل 

التمويه أسماها "الحرب على الإرهاب"، 
وحركّ جيوشه وأساطيله، واحتل أفغانستان، 

وقضى على إخوتنا المسلمين من "طالبان" 
ب على أفغانستان  وتنظيم "القاعدة"، ونصَّ

حكومة عميلة لأمريكا والغرب، وتابع طريقه 
إلى العراق، وأعدم الرئيس القائد صدام 

حسين... الآن نحن سنبادركم بسؤال: إذا كنتم 
بريئين من التهمة الأساسية، وهي العداء 
للإسلام، لماذا أعدمتم أسد السنة أبا عدي 

صدام حسين؟  
قالـوا لنا: لأنه ارتكب جرائم ومجازر بحق 
العراقيين، ملأ السجون بالأحرار، وضرب 

النـاس بالكيماوي. قلنا لهم: الآن ظهر 
كذبكـم، فالناس الذين عارضوا الرئيس صدام 

لم يكونـوا أحرارًا، بل عملاء، وهو لم يضرب 
النـاس بالكيماوي، بل ضرب الأكراد فقط، 

ولعلمكم أن من قام بالضربة لم يكن السـيد 
الرئيس صدام، بل علي حسني المجيد )علي 

الكيماوي(، وأما السـبب الرئيس لفعلتكم 
الإجرامية فهو أن رئيسـنا، أسد السنة، أقام 

سـدًا منيعًا في وجه التمدد الفارسي الشيعي 
الرافضي المجوسي. قالوا: لا شـكّل سدًا منيعًا 

ولا بطيخ مبسـمر، فإيران اليوم تبسط 
سـيطرتها على أربع عواصم عربية. قلنا لهم: 
من فمكـم ندينكم. فيا ترى لو لم تعدموا ذلك 
البطـل هل كانت إيران تجرؤ على الدخول إلى 

أي مدينة عربية أو إسلامية؟ 
ههنـا حصحص الحق. وبهت الذين كفروا.

11 أيلول والحرب 
على الإسلام

ياسر شريط.. 
لم يستسلم رغم فقدان ولديه

تسعة من بين كل عشرة سوريين 
يعيشون تحت خط الفقر
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01-16
2013
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2013

05-03
2015
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عهـد  هـو  بالتوثيـق  الاسـتمرار 
قطعتـه على نفسي مهما تغيرت 
شريـط  يـاسر  قـال  الظـروف”، 
الـذي نعـى ولديـه خالل سـنوات 
عملـه على توثيـق وفيـات إدلـب.

بالاشتراك  شريـط،  يـاسر  أنشـأ 
مغلقـة  مجموعـة  أصدقائـه،  مـع 
باسـم “وفيـات إدلـب الخضراء”، 
عـام 2014، بهـدف نرش أسماء 
الوفيـات في مدينـة إدلـب، لتصـل 
وخصوصًـا  الوفيـات  أخبـار 
“الشـهداء” إلى أهـالي مدينة إدلب 

سـوريا. خـارج 
وبعدها بثلاث سـنوات، أنشـأ ياسر 
شريـط صفحـة على “فيـس بوك” 
تحمـل ذات الاسـم، ليكـون نطـاق 
انتشـار الأخبـار أوسـع، وتحتفـظ 
الأخبـار بترتيبها حسـب التسلسـل 
متابعـي  عـدد  ووصـل  الزمنـي، 
ألـف   70 قرابـة  إلى  الصفحـة 

مسـتخدم، بحسـب مـا قالـه ياسر 
لعنـب بلـدي.

يـاسر شريـط مـن مواليـد 1964 
في مدينـة إدلـب، يعمـل في مجال 
جانـب  إلى  الإلكترونيـات  تجـارة 
مدينتـه،  وفيـات  بتوثيـق  عملـه 
متـزوج من المهندسـة أسماء غزال، 
ولهما خمسـة أبنـاء ذكـور، وفتاة.

تركـز معظـم الصفحـات والمواقـع 
على  إدلـب  مدينـة  في  الرسـمية 
أسماء الوفيات من ضحايـا النظام 
السـوري، ولكـن صفحـة “وفيـات 
إدلب الخضراء” تعمل على توثيق 
جميـع الوفيات في إدلـب، ولا تأخذ 
الصفحـة طابعًا  “النعـوات” على 
المعلومـات  تبايـن  نتيجـة  واحـدًا 

ياسر. التـي يملكهـا 
أربـع  مـن  أكثر  يـاسر  يمضي 
سـاعات يوميـًا في ملاحقة أسماء 
الوفيـات، وجمـع أكبر قـدر ممكن 

مـن المعلومـات دون أن يتلقـى أيَّ 
دعـم مادي، كما قال لعنـب بلدي.

نعـى يـاسر ابنـه أنـس )19 عامًا( 
قـوات  أيـدي  على  اعتقالـه  بعـد 
 ،2012 عـام  السـوري  النظـام 
وبقي أنـس محتجزاً لأربع سـنوات 
حتـى وصـل إلى عائلتـه نبـأ مقتله 
تحـت التعذيـب، في 11 من تشرين 

.2016 الأول 
وبقـي العهـد الـذي قطعـه يـاسر 
للاسـتمرار  سـببًا  نفسـه  على 
بالتوثيـق، على الرغم من “قسـوة” 

وقـع الخبر عليـه، وفقًـا لقولـه.
تكـرر المشـهد مع يـاسر، في 7 من 
ابنتـه  الحـالي، حين فقـد  أيلـول 
إثـر  عامًـا(،   21( جـود  الوحيـدة 
إصابتها بشـظية بالقلـب، في أثناء 
قصـف قـوات النظـام على مدينة 
إدلـب، واضطـر يـاسر لنعـي ابنته 

مجددًا. بنفسـه 

افتتحـت العائلـة قبل أربع سـنوات 
مدرسـة “السراج المنير” في مبنى 
اسـتأجرته، لتحقـق حلم جـود بأن 
يكون لأطفـال إدلب فرصـة التعلم، 
واللعب بعيـدًا عن ظـروف الحرب، 

والقصف المسـتمر على إدلب.
قـال يـاسر، “بعـد الإقبال الشـديد 
الـذي شـهدته المدرسـة، وبناء على 
رغبـة جـود باسـتقبال عـدد أكبر 
مـن الأطفـال، نقلنـا المدرسـة هـذا 
العائلـة،  تملكـه  مبنـى  إلى  العـام 
مجهـز بأحـدث الوسـائل التعليمية 

ليلُبـي حاجـة الأطفـال”.
ولم  تعبهـا،  ثمـرة  جـود  تـرَ  لم 
تسـتطع أن تشـهد نجاح المدرسـة، 
تكمـل  أن  قـررت  العائلـة  لكـن 
حملـة  وأطلقـت  جـود،  مسيرة 
"حلـم جـود" بالتعـاون مـع فريق 
“ملهـم التطوعـي” لدعم المدرسـة.

المتحـدة  الأمـم  “مكتـب  أصـدر 
الإنسـانية”  الشـؤون  لتنسـيق 
تقريـرًا عـن الوضـع المعيشي في 
مـن  تسـعة  أن  يوضـح  سـوريا، 
بين كل عشرة أشـخاص يعيشـون 

الفقـر. تحـت خـط 
اسـتبيان  إلى  التقريـر  واسـتند 
أجـراه “برنامج تقييـم الاحتياجات 
بالاشرتاك   ،)HNAP( الإنسـانية” 
المتحـدة  “الأمـم  منظمـة  مـع 
التعـافي  و"مجموعـة  للتنميـة”، 
المبكـر وسـبل العيش" في شامل 
غـربي سـوريا، أظهـر “الحرمـان 
الاقتصـادي” الـذي يعيشـه الناس 
التقريـر  بحسـب  سـوريا،  في 
الصـادر في 14 من أيلـول الحالي.

وذكـرت نتائج الاسـتبيان أن 70% 
مـن الرجـال، و%61 مـن النسـاء، 

عاطلون عـن العمـل، و%18 فقط 
في  عملـوا  الذيـن  الرجـال  مـن 
الأشـهر الثلاثـة الماضيـة يعملـون 

بدخـل منتظـم.
وركَّـز التقريـر على أن المسـاعدات 
الإنسـانية، والحـوالات الماليـة من 
تلعـب دورًا أساسـيًا في  الخـارج، 
إحيـاء الاقتصاد السـوري، مشرياً 
إلى وصـول أول دفعـة مسـاعدات 
سـيطرة  مناطـق  مـن  إنسـانية 
النظام السـوري إلى شامل غربي 
"عرب  مهمـة  أول  في  سـوريا، 

.2017 الخطـوط" منـذ عـام 
الخطوط”  الوصول “عرب  ويعنـي 
داخـل  مـن  المسـاعدات  تدخـل  أن 
سـوريا )إلى جانب “بـاب الهوى” 
كانـت  مـا  وهـو  الحـدود(،  عرب 

تطالـب بـه روسـيا.

كام ذكـر التقريـر ازديـاد حـالات 
"كورونـا  بفريوس  الإصابـة 
المسـتجد" )كوفيد- 19( في شمال 
آب  منـذ منتصـف  غـربي سـوريا 
المـاضي، مـع تسـجيل أكرث مـن 
الأسـابيع  يوميـة في  ألـف حالـة 

الماضيـة. القليلـة 
العسـكري  التصعيـد  أن  وأضـاف 
إلى  أدت  العدائيـة”  و”الأعامل 
 205 وإصابـة  مدنيًـا،   86 مقتـل 
المـاضي. حزيـران  منـذ  مدنيني 

سـوري  مليـون   12.4 ويعـاني 
الغـذائي،  الأمـن  انعـدام  مـن 
ويواجهـون صعوبـة في الحصول 
عىل وجبتهم الأساسـية، بحسـب 
العالمـي،  الغـذاء  برنامـج  بيانـات 
يقـارب  مـا  العـدد  هـذا  ويشـكّل 

السـكان. مـن   60%

وفي 11 مـن تمـوز المـاضي، أقـر 
رئيس النظام، بشـار الأسـد، زيادة 
بنسـبة  والأجـور،  الرواتـب  عىل 
في  العاملني  رواتـب  عىل   50%
الدولـة، ونسـبة %40 عىل رواتب 
رفـع  مـع  تزامنًـا  المتقاعديـن، 
أسـعار العديـد مـن المـواد الغذائية 

اليوميـة. والسـلع  الأساسـية 
إلى  السـوريين  معظـم  ويلجـأ 
الاعتامد عىل أكرث مـن مصـدر 
الدخـل  بني  الموازنـة  لمحاولـة 
والمصاريـف، وأبـرز تلـك المصـادر 
مغتربني  مـن  الماليـة  الحـوالات 
عىل  والاعتامد  سـوريا،  خـارج 
تسـتغني  كام  ثانيـة،  أعامل 
عائالت عن أساسـيات في حياتها 

إنفاقهـا. معـدل  مـن  لتخفـض 


